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ان g pall Sal‏ ليتطلع أكثر فأكثر » في تفتده الستمر و ازدهاره الدائب» 
حو آداب‌الشموب SM‏ برید آن یل من OL ye KAM ls‏ بسکر من نشوة 
رت اللذيذة ؛ يحدوهالا دراك الرطید بأنه لن يستطيع ارتفاعاً الى GA‏ 
يطبي الها في Gil je‏ الأدب العالمي مالم apio‏ هذا الأدب العا مي جيداً ويتمثابصورة 
حسئة ؛ حیث يوطد الأسس التي بقوم عاها » لا بتقليد. آداپ الشعوب الاخرى » 
يل باستمداده O gal‏ ما کی يدخل geb gel‏ الى غور الاشاء » ويزداد fa yi‏ الى 
لب الامور » ویتحره عن كثير من السطحية مابرح يطغى على أدبناءوعل Kid]‏ © 
تراثا a‏ هو الاأدب وحده تقريباً » دون Fle‏ ميادين النشاط 
الفكري الأخرى . 

وفي المقيقة » هل كانت النوضة الاوروبة ded go fini‏ الى الغرب اولك 
العلماء الهاريون من وجه العثرانيين لدى فتح القسطنطينية “بالا ضافة الى sli‏ امل 
الاخرى » الاجتاعية متا والسياسية على حد سواء » التوفرة لاوروبا في ذلك ان 
بالغبط * ومن قبل ذلك هل كانت نمضة الفكر العربي » في العصر العياسي خاصة » 
تعقل دون ترحمة الآثار الفلسفية aj‏ اللاتينية الى ls Vb olaa‏ الى عتلف 
الموامل الاجتماعية والسياسية الاخرى Lal‏ ? ومن بعد ذلك هل كان ازدهار 
Kl‏ الاب الروسین Jin‏ دون ذلك الانصباب + التقطع AS Je cl‏ 
المکرية الغربية بعد إصلاحات بطرس الكبير ‏ ول تصاب آداب کل امةوفترم ا 
pides‏ حين لاخر » ينا هي تعتقد أا قد بلغت الأو ج من التطو Pa‏ 
يعد الاشاط الفكري لابة أمة أخ ىيستطيع أن يطاوها أو يسابقها » فهي في غنى 
عنه اذن ٩‏ ما لاريب فيه أن اطواجز ley‏ وبين داب الامم الاخرى يجب أن 
تنهار بالضرورة » وأنه لايد لنا ‏ وحن حتفظ يطابعنا وشخصيتنا القومبن - من 


¥ 


أن نستقي من تلك الينابيع » لکن بشرط أن نعرف كيف لستقي . 
رفي الواقع Leb‏ جة الى الا La yo AS‏ دون 
شرها بحب ان ننتقى ؛ لأن الانتقاء هو الشرط الأساسي لاقائدة في 
هذا Wall‏ . 
ولقد أحست ۱ دار البقظة العر iy‏ 0 هله اطاحة ys al‏ الملحة » فقررت إن 
فطلبت الى ik‏ متازة من الأدباء والمفتكرين والأساتذة ان ینقاوا الى اللغة iu yal‏ 
اعون التراث العالمى . 


و لقد باشرت الدار في إتجاز هذا المشروع العظم وانتقت Tous‏ من الادبء 
والمفحكرين ار وسين » coi‏ والفرنسيين » والبريطانيين e‏ والايطالين» 
والاسانن ۰.۰ كان من عدادم الكاتب الامسوي الشبير ستيفان pj‏ الذي 
قال عنه الروائي الفرنسي الكبير حول رومانیه انه أحد y ll‏ السيعة الا" کثر 
Ge‏ في اوروبا بأسرها » » والذي نقدمه البوم الى القراء في إحدى در اسانهالثهورة 
التي كتيها عن الروائي الروسي الأعظم » لبون تولستوي . 
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ولد ستیفان زفایج في فيينا » عاعبة الامبر اطورية اطبارة حيث تلقيءلومه» 
في Jet‏ و العشرین pti ge‏ الثاني عام ۱۸۸۱ وكات في EI‏ والعشمرن‌عنده 
نال سهادة الد کتو راة في الفلسفة با طروحة عن الناقد الفرنسي الشهير تين؛ کا فساز 
في الوقت نفسه محائزه y‏ لفيلد للشعر » وهي احدی الألقاب iy!‏ الرفيعة في 
ul‏ 3 ذلك المين » ار (صداره جموعة من الاسمار » وترخته Gee}‏ فصاند 
الشاعر االفرنسي فرلن الشبيرة » وتأليفب»ه أبعض are N‏ ووشعه مسر do‏ 
Lala at‏ . ولكنه كان cp‏ ان الأدب ليس هو اطباة» » پل لابعدو ڪون 
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deg‏ اشوا وسل لا وراك ااا پمورة ATT‏ وغو تا وفيا کان 
eb‏ الى السفر بصورة خاص ة » الى و اعطاء و حوده السعة » والکال »القوة» 
والعرفة » وال ربطه في الوفت ذاته يجوهر الاشاء وأعاقها » ,وهکذا مده 
عام 4 في ارس Let‏ أقام مدة طويلةمن اأزمن في فترات مختلفة » و bil‏ 
مع عدد كبير من الكتاب الفرنيين » وجول رومانس بدورة خاصة » بأواصر 
الود » والصداقة » idl,‏ ومن 2 غدا الى Su Cab‏ زار الشاعر فرهابرن 3 
داره المتواضعة الريفية ‏ وقد ترجم‌حباته نا بعد » ونقل مؤلفاته جميعاً الى الائ لانية - 
وتنقل بعد ذلك في أيطالياء واسبانيا » وأفريقيا » وانکلترا » والولايات المتحدة » 
و کندا » والمكسيك »و کوب » يله لهند tai‏ حيث قضی ds Le‏ . ان هواه 
ell!‏ اممرفة » هذا الفضول الذي لام دأ ولا برتوي »هذا الشطان المتأرث 
الذي بريد ان بری » Oly‏ يعرف » وأن يعيش سائر الموات على الاطلاق »وار 
تك Altar‏ المدنيات دون تفريق » OF‏ يدفعه دوم إلى عدم EN)‏ 3 
مكان واحد e‏ فهو يلتمم الکتب واللاد جميعاً » بجع التواقيع أثناء ذلك كانت 
لديه de yt‏ منها رائمة لافاية حفاً «تمطثاً الى اسکتشاف dem‏ 
Oy‏ بر اغوار ع و اطفهم المظيمة » تواقاً الى إنارة غو امش إبداعاته,الكبيرة > 
وفضع ما أخفوه عن الئاس في حرص شدید » ول يعترفوا به البئة . N‏ 
Os,‏ الذي كان صديقاً مسا 4 tl‏ بذلك الصاد الحاذقءالذى يدور حول 
حفاف الغابة العذراء » برهف اذنبه في obit‏ زائد » متلصصا E‏ افق القلب » يي 
یسیع غربات ine VI‏ المفية » او حفیف الاغصان التحر كة في cal‏ » منتظراً 
عودة الطريدة الى عشها ‏ والطريدة هم يكل نفس کبيرة - كي يصطاده ا ۽ 
ie‏ » ولا يقنابا بعد ذلك ful‏ . ان حياته لتمترج امتزاجاً وثيقاً 
يحياة هذه الغابة الحكئينة » و كينونته تختلط كل الاختلاط Hy‏ 
الما ell‏ . 
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وق sl‏ ذلك كان UE‏ دون t glei!‏ دمن دون Je del‏ ان e e‏ 
التعبير . انه قول : « الي لا اند کر ؛ بالرغم من ساثر اهود الطيبة التي UT‏ 
a!‏ امات أثناء تلك soll‏ و اکن الوقائع ails‏ ذلك » مادمت ود ألفت 
ES‏ عديدة » ووضمت مسرحبات مثلت kr‏ فى سائر فسارح Wal‏ ‘ 
دفي e Beal de 35 ur tad col‏ وفي اوقت نفسه کالبارجم‌بودلیر "و فر لین » 
ls‏ 3 و فرهابرن 6 وسويارس 6 ورومان OV yr‏ ‘ الذين احبهم bat‏ 0 وأغنى 
ee‏ 

رکانت المرب العالمية الاولى الى ت ركت فى قلمه جرحأ عميقاً للغاية ». فقد 
كان دوماً رحلا pl Ls‏ ‘ اوروباً JE‏ دعق الكلمة ¢ ony‏ اهاناً fab,‏ 
dels‏ أوروبا Kall‏ & » وبالصداقة العقلية الى لا تعرف حدود او فوارق على 
الاطلاق likey,‏ أ فى عام ۰۹ ای مدینة‌سالزیورغ الصذيرة فى اللمساحيث 
قضی عشرين عام تقطعها الاسفار » پرسل من هناك الى انجاء LUM‏ أحمع رسالل 
و »و لناته E p:‏ وعشرون ساعه من حماة ادرأة 4 ob)‏ حور کي بقول „or‏ 
هده القصة إنه لایتذ کر أنه قد قرأ tah‏ أشد عقا ما ... ) و «آموكه ز0 > 
و « اختلاط cab yal‏ الى i ag‏ 

وفي اقل من عشر سنوات شر زفایج - هو الذي لم يكن بری هي اله ل 
إلا« bel‏ من أطياة ‘ Lys Te‏ ان صح التعدير u Pais ex‏ الا "فاصص » 
In. josey‏ من الدراسات عن دستو شسی ¢ وتوأستوي متشه é‏ و فرو ibe‏ 
وستندال ؛ والشاعرة الفرنسة مارسو 3951200 فالمور 8 وفرهابرن ‘ و دازا . = 
تبرهن جميعاً عن اتساع gall‏ الثقافي لهذا الفنان الااصيل » وتو کد أت 
pl.‏ اولئك Dall‏ الذين کتب م قد و حدوا فيه la ja‏ بانیم ef. {pdm‏ 
كل اطدارة . ومن ثم كانت سلسلة کتاباته LZ‏ : « فوسْيه » » «ماری 
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() كامة تمي الجزون بلغة أهل اللابو . 


- yee 


انطوانیت » و« ماحلان » Wee‏ رفعتة منذ الوهلة الاولى الى مصاف 
العامین الکیار . 

وفي اللقيقة انه لم بترك مقولة واحدة من القولات الا*دبية الا وطرفبا > 
وكات استاذ] فا . ولقد کتب رومان Vy‏ قول عنه » في عام ۱۹۲۹ > 
im‏ أخذ الناس في فرنسا بقباون على مولفات زفایج بصورة تفوق التصور : ولس 
استيفان زفالج واحداً مناوائك الكت_اب الذين لم برفعوا فوق الستوی العادي 
الا بأمواج المرب »وباطید اليائس ALI‏ ل لقاو متا be‏ هو بالأحرى ذلك الفنان الذي 
ولد قنانا" »و الذي تستقل عندهالطاقة الافة عن ار ب »و عن الس Al age‏ وط 
الخارجية الا خری » الذي برجد كي يبدع » الذي مو شاع رحسب المفهوم GA‏ 
الذي الحياة مادة الفن باانسبة اليه » والفن تلك النظرة ۳ key‏ في صميع اعباة . 
انه لس بتابع لأي شيء كان » وليس سي» بغريب عنه » لاشکل من اشكال الفن» 
ولا شكل من أشكال BLL!‏ »۰ 

و رضف‌رومان‌رولان‌آضا: بقولو انال د هو quo Mash salle lie‏ 
بالنسبة الىز فایج »و لکن المکس صحيم أيخ ا : ان لمرفه‌هي »قتا الود . انه حب بالعقل ۽ 
ás‏ »فاذاللمقل والقلب اليذان مختاطان yal poli lr‏ ل الانسافي اللاهب 
oe‏ «اموى السدي » كا تعرفه عند بظل «آموك »مللا ۰. 

واستولى هتار على الحم في ألانيا » وراحت أعمال العنف ضنتتد 
المتمردن „FI‏ وتتضاعف دون انقطاع . وما ctl‏ التازية ان اجتاحت 
النمسا بدورها pole‏ زفايج الى مغادرة بلاده الى انكاثرا . ولكن تفه » 
اي طمی القاق Ile‏ وراح یعذما » ۸ تترك له فرسة لاراحة منذ ذلك الين » فوو 
يتنقل بين اميركا الشمالبة » والبرازيل » وانكاترا » والنيسا ( حيث عذب 
الثازيون امه ge‏ الموت ) löse‏ »ساعبآوراء الاستقرار » والمدوء »والطمأنيئة» 
دون أن ug‏ سبيلا الها bee‏ قط . وها أسرع ما انتعلت شرارة المرب » فاذا 
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فرنسا ی مزعة نكراء » واذا مأ کان حختاه دوا gan‏ » واذا ارات ced‏ 
اوروبا بأسرها . وانسیع اليه بأية مرارة أليمة يصف تلك الفترة من ازمارت 
الني Ly ile‏ لعذاب موجع go‏ الدرجة القصوى : 

د إن الزلازل قد قلبت بتي و وجو دي ثلاث مرأتمتواليات » والتزعتني 
بكل عنفها المفجع من ماضية» وأاقت بي في هاوية المراغ » في هذا البعد اللامتنامي 
التي سبقت »عرقي له + حبث الا oo‏ طراب‌یدفع المرء الى الا اف في أسى gb:‏ لا 
أعرف ابن اذهب », 

دوان يكن في العالم انسان قد انتزع من سائر الإذور » بل من ذات 
الأرض الني عذت تلك امذور » فذلك الشخص هو انا بالضبط . لقد ولدت في عام 
۱ في امبراطورية عظيمة جبارة » امبراطورية آل ها بسبورغ . ولکن يحب 
ألا نفتش عنما في الارطة اليوم » لأا قد امحت منذ زمن بعيد دون ان SRF‏ 
وراءها dol‏ أثر على الاطلاق . وترعرعت في فيينا © العاصمة التي ox‏ 
تارخها الى ألفين من السنوات » Sy‏ كانت تسود على امم عديدة » By‏ اذطرر 
J‏ مغادرتها مثل جرم قبل أن تال cle,‏ حي اتود ا كثر من مدينة في مقاطعة 
ألانية ليس غير . اما آثاري الأدبية فقد احبلت كومة من الرماد ف انتما الأصاية > 
وق ذات البلاد الي اكتسبت كني فها ملابين من القراء والااصدقاء . وهکذا 
لم تعدلي صلة في بقعة من هذا العالم » بل اصبحت غریباً في كل مكان » ضيفاً على 
الااصكثر في الملد الذي يضمر لي العداوة NT‏ . لابل ان الوطن اللقيقى الذي 
اختاره قلي ؛ اوروبا » قد ضاع بالنسية الي منذ ان راح عزق نفسه امرة الثانية» 
وقد تلکته هى الانتحار » في قتال يتذايم الا'خوة فيه . ولقد كنت ساهدا » 
بالرغم من إرادني » على أرهب هزيمة مني العقل بها ؛ وعلى أوحش التسار ظفرت 
التسوة به » انتصار لم يعرف الزمان | كثر وحشية منه على الاطلاق . ایس حمل قد 
سقط قط - وان لا أذ كر ذلك في غرور ‏ بل في سُعور من العار get Vb‏ مثالا 
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تردی جات من a‏ رة في مئل هذا الاغلال‌الامخلاقی . امد مدت خلال 
هذه ااسنو ات il‏ التي nam‏ بين عو ot‏ و اجتياح اہب فا » شلال لصف ٠‏ 
الترن Y‏ » حدث من i ib! SY‏ | کثر ما محدث d‏ ازمان اخرى 
طوالعشيرة من الاعجمالالبشرية » الأمر الذي‌محسه کل‌منابوضوح: ان‌امور] BHT‏ 
قد وقعت ! ان بومي ايختلف Tre‏ عن كل من all‏ الماضية » في صعردي 
وسقط ف الماهاقبة» JAY ge‏ أحواناً اني لم اعش وجودا واحداً »بل عدة حيوات 
ختلفة جدا عن Gaal ae‏ . ذلك أنه حدت لي احياناً » حين اقول دون التباه: 
وحياقي » » ان اروح اتساءل بالرغم مني : « ابة من erde‏ أهي Ble‏ قبل 
المرب العامة 9 آهي حياقي قبل ارب الاولى ام الثانية 9 ام هي Ske‏ في الوقت 
الراهن ۶ ثم اؤاجىء نفسي وأنا اقول : « بيتي »» فلا استطیع ان اجزم Us sb‏ 
من بوتي السابقة قد عنيت ؛ أهو بيت باث‌ام بيت سالزیورغ؛او أنه البیت الا مو مي 
5 فبينا . او اني اتذكر مرتعفاً » bas‏ اقول احياناً : «عندنا » » اي لم اعد هن 
صلب أناس وطني اکثر مني من صلب الانكليز او الاميركبين » وافي لم اعد 
متصلا ás‏ بأولئك » وافي لن استطيع قط أن أجد ههنا مر كزي os‏ 
crab yl‏ . ان اما الزي ترعرعت في cala,‏ وعالم البرم » والعوالم التي تندس 
oy‏ مذی‌اطرنین» اتفترق عن baw‏ البعض أكثر فأكثر في موري » كي تصير 
Bate de‏ عن بعضپا كل Sell‏ . 

داي شيء لم oy‏ » ونعشه » وتتتحمل وطأته » نحن الذينقد بلفنسا اليوم 
ااستین من عرنا » والذین ٠١‏ برح لنا الق في بمض سنوات اغری من الاة ؟ لقد 
حرثنا حقل ple‏ الحكوارث التي يكن للخيالان بتصورها من اقصاه الى اقصاه » 
و نقلب الصفحة الاخيرة حت OV!‏ . وانا وحدي قد كنت شاه د] على weal‏ 
حر ن حطیتا الانسانية » وعشتها في حهتتن عتلفتين » الاولى في AY!‏ 
والثانية في اة القابلة . و لقد عرفت ماقبل المرب ارفع شکل لاحرية الفردية 


Wine Geel‏ » ومن ذلك الين عرفت أسوأ احطاط تاهدته الشرية منذقر ون 
عديدة , لقد عدت » واصبحت allo gal Gis‏ کت Le‏ وه وكيا 
I,‏ ۰ أن je‏ جراد سقر الرؤيا الشاحية 56 ازطلقت عدوا عير وجودي 14 الثورة 
والمجاعة ی تدهور wh ly Aral‏ ¢ جاتحات الاءمراض و dal: al 5 5 yall‏ 
IL‏ التفحكير الکبری تاو od‏ اعيئنا » py‏ بين all‏ : الفاشية في 
Ui!‏ والقوءية الاشتراكية في CAS‏ والبلشفية في روسيا » وقیل کل شي* 
القومية » طاعون الطواعين هذا » الى معيت زهرة lol‏ الاوروسة ES ls,‏ 
عبرا على ان اکون الشاهد ul‏ 0 ارد عن كل دفاع » على هذه gall‏ دة A‏ لا 
تصورها العقل ‘ alls‏ رحفت بالانسانية الى حال من da ll‏ كنا نظن انها قد 
Zune!‏ في حم de OLI‏ زمن طويل fio‏ 0 وذلك lias‏ ند وبرامج llas‏ 
للانسانية » و موخوعه a‏ وعي تام aa. lest y‏ کان متدرا لنا أن oF‏ من 
La Ad‏ ترون من اطروب dal‏ دون اعلان Ser ‘ ol‏ الاعتقا ل ¢ 
SNS‏ 
I LET LA, RE |‏ 
AAA‏ الوقت الذي كان عاانا فيه 
نعود القبقرى SLO‏ نا FILE‏ تفع في ا زکاء Age PAA‏ 
شل ( متحاوزة pas‏ به جناح و اسدة کل ۳ انتیعته uds‏ السئوات 3 عزو الاثير 
بالطائرة » ja‏ الاترضبة SY!‏ على کل «ساحة کرتنا الا'رضية » والانتصار 
Di‏ عل المكاث الذي حيط نا ‘ و انقسام gel‏ هر ¢ والانتصارعلي اكترالاءءراض 
شرآ وخفية » A CCE SAR‏ 
فقط . ان الانسانية لم تيد ابداحتی عصرنا هذا | كثر al‏ متها اليوم »م انما 


ل تحقق قط هذا المقدار من المعيمرات الذي lady‏ الى ¿a SSL y‏ 4 


۶ م 


مكنا asl‏ قل ذهب ‚Le‏ مورآ كل ماعاش هذا الإنسان u; 5 a! uy‏ 
ليترجى في الستقيل er‏ ان عرش ara‏ 
دخات A A kam we: a.”‏ اد 3 وهي تدق ابواب القأهر ab yl E JS oa‏ 
= مع ها الرهمية ۰ hen’ zus de all ol‏ وقلى E eb;‏ ي آقسی من ol.‏ تصید 
3 وحيه . وهذا دو سکتب 3 d‏ 30 والعذرن LIA cs‏ عام ۱۲ ¢ 
رس al‏ الوداع ; 

و قبل ان اغادر الماة علء ارادقي » متمتعاً fly‏ قواي العقلية e‏ آحس اطا جة 
إلى et‏ واجب أخير :آن‌آوجه شكري ابلزیل إلى البرازيل » هذا بل الرائع الذي 
Se ds‏ وفر el): Jen‏ صديقة ¿ll‏ 3 ومشيافة حتى الدرحة التصوى ۰ 
لقد تعامت یوما بعد يوم أن احب هذا اليلد أ کثرفاً کثر Jar‏ 
“Lil‏ 4[ و لهك ol‏ دمر baya € sg ill abs‏ € اة hat‏ 4 

« ولکن Lt‏ » بعد ان بتحاوز التي » الى قوی استثنائية كي las‏ 
y frag ale‏ آو ها 5 ولكن قواى قد نخست بعد dh „bin.‏ هن الشرد $ nt‏ 
Javi y sel‏ 3 آن آضع fixe‏ 4 مر فوع الرأس ‘ وحود كات العمل الفكري 
4.5 هر in ‚al‏ الا wi‏ دو e‏ € 3 ونت vs al i}‏ فيه هی اثروة SU‏ ديت 
الما کل حين . 

« إفي احببي سائر أصدقائي VE.‏ «رة أخرى بعد الیل الطويل. 
اما 0 3b a 4 Gre Es ia‏ أسبقهم ۰ 
Fa pls.‏ 


درو بو لاس » 4۲-۲۰-۲۲ 
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وق N alas‏ بعد eb;‏ من هذا الوحود en‏ 


= ar 


يبمنا » بل الطر يقة التي ببلغه be‏ ... » 


تو استو $ 
مذ rol‏ 


۱ 


انسان يعيش في ارش عرص + حاف اه ویتجلب اشر . وكانث 
» أن مواشيه سعة آلاف من الراف » وثلاثة لاف من الال » 
وخسانة آتان » اما خدمه فكثرة عظيمة . ولقد کان هذا الرجل اعفام بي الشرق 
على الاطلاق ‏ . 


هکذا نبدأ قعبة أيرب الذي كثرت e‏ وتعاظمت حنی الساعة التي رفع 
الله فيا ذراعه فده واصابه پااطاعون كيبا يفيق من البحبرسة الفظة السمجة الى 
رمعم ما ld do yy er Hay: Py‏ مور جع ¢ pus‏ امام وحبه في a yao‏ 
رهيبة قاسية . وهکذا تدأ القصةالروحيمة الى عاشها ابون Eg ul y pha Vyas‏ 
هذا الاندان الذي كان هوالاخر اعظم بني وطنه وعصره ‏ والزي كان Vl a‏ 
> ملس We‏ » بين اقرياء الأرض والمتسلطين فيا » يعيش في ثراء فاحش ورفاهية 
ملقطعة AN‏ فى داره العترقة الوروژه Ly! oF‏ والاحداد 5 
كان جدده يطفح صحة وقوة وعزهاً »ىا استطاع ان يقترن بالفتاة التي e‏ 
ومواها قله » فأنحيت له ثلاثة oly y pte‏ اعمال ¿yyy a‏ 
Ola ih pe‏ تذي* بر دی ندید ساطع Jy‏ العصر الذي عاش فيه ‘ و فلاحي 
عدر Lan 4 sal yo‏ 4 والكون el » pub‏ هامته E‏ احترام RS”‏ امام ais‏ 
المدوي . و ان لبون تولستوي » dite‏ مثل أيوب قبل التحرية » Y‏ في الدنيا 
3 احدی PL,‏ أكثر ly! SUE‏ جسارة vi AS‏ اني Anl or al‏ 
ودود A sala.‏ 


(۱) ملكية تولستوي . 


اسك 


ii الطالكات » ينقد کل هذا معتاه » ويضيع‎ JUN في احدی‎ » ss 
وامرأته‎ a وجدواه ايضاً . ان العمل ينفر بعد البوم هذا العاءل الذي‎ 
اذا‎ acta تصبح غريبة عنه » وامور ابنائه لاتعنبه في كثير او قليل .. أنه يغادر‎ 
ما نون اللبل » مغطرب النفس ميل الفكر » وروح بذرع ارض غرفته في حيئة‎ 
وذهرب » مثل مريض يضنيه الداء ويعذيه » لايعرف لاراحة طعماً » ولا الى‎ 
> واذا ما اشرق النهار جلس امام طاولة العمل متليد الخاطر‎ Asch 
جامد النظرات » مشاول البديئ » لابدري ما يفعل او ما دكتب . وهذا هو ذات‎ 
مساء پیب السام اربعاً اربماً کی يقفل باب دولابه على بندقية صيده » خوفاً من ان‎ 
بوجه » في ابة لحظة » السلام الرهیب ضد نفسه .. وانه ليزيحر في بعض الاحايين‎ 
dll السدر منه یتفر » وفي احاین اخرى بسي کالطفل الصغير في غر‎ as 
A من الاصدقاء الذين‎ bi بعد يقرأ الرسائل الي ترد اليه » ولم يعد دستقبل‎ dy 
ابناؤه تتطلعون في رهبة » وزوجته في بأس » الى هذا الرجل الذي‎ bye لزيارته‎ 
. اظم كل شيء فيه على حين غرة » وبدون سایق اندار‎ 

ما هو السبب في هذا التبدل الفاجی» 9 هل الداء يقضم حياته خفية ? هل 
اجتاح الطاعون جسده ؟ هل نزل السوء ساحته من اغارج ؟ ما الذي اصابه > هو 
لبون نيقولايفيتش تواستوي » الاقرى بين المع » حتي يحرم E‏ من الفرح 
والسرور » وحتى بيأس على هذه الصورة المفجءة LY!‏ وهو اعظم ابناء الارض 
الروسية طراً * وهذا هو الراب الرهيب ... لاثيء ! ان شتا لم حدث له ابد » 
او بالأحرى م وهذا اكثر هولاً ابنأ س إن ما صادفه هو العدم . إن ترلستوي 
قد رأى العدموراءالاشياء . انفؤينفسهلصدعاً » و في باطنه فتم لشقاً » Ubi‏ 
فاذا ae‏ الغريقة تنظر » بالرغم منه » في ذلك الفراخ بثبات وحموه » تنظر في هذا 
العدم الذي لا اسم له » هذا اللاثيء » هذه اللا كبنرنة الحوفة ... هذا الضور 
SS‏ البارد » القاتم » العصي على الادراك » والقائم فا وراء Lae‏ 
الخاصة » الدافئةو المتبعة بالدم ... انه يرى الى العدم اخالد خلف SUN AS‏ 


- Ye مي‎ 


ان الرء الذي امعن النظر مرة في هذه اماوية الفائقة الوصف » لن یستطیع 
بعد ذلك أن محيد ببصره عنما ٠٠١ Juul‏ ان qué ill‏ حواسه و ختقبا » وضماء 
الياة ولوما ينطفئان بالنسبة اليه ويتلاشيان » والضحك يتجمد في فيه ورس » 
فيصبح Tee‏ عن باوغ اي شيء كان دون ان يمس الصقيع بسري في Mes!‏ من 
اصايعه ار tid‏ حتى قلبه الرتعش » عاجزاً عن الاأمل في اي شيء كان دون ان 
Ku‏ » في الوقت نفسه » في pl‏ » في العدم » في اللاشيء ... إن الاساء تسقط 
ذاوية معدومة القيمة خارج منطقة الاحساس الذي كان دافئاً بعد » ge‏ قبل ab‏ 
واحدة فقط ؛ والمجد mar‏ عدوا خلف دخان هياء ؛ والفن ینقلب لعب dle‏ 
لا بنقبرن ؛ والمال يصير زید] تافاً اصفر اللون ؛ بله ان الد ذاته » وقد کات 
حار الانفاس Ladi‏ بالصيدة » ل يمد WOW‏ مرتعاً للديدان تنهش او صاله les‏ 
إن هذه الشفة MOIS‏ شف الاسود اأفي تنتزع » من سار خيرات هذا العالم» مذاقها 
وحلاو نا ٠‏ إن الكو يقشعر من اابرد عندما jab‏ ذلك العدم gall‏ ¢ الثم » 
الاسود » فاهامام عيني الكائ الفاني یکل عذاب اتحلوق‌البدني ٠‏ انه مابلستورم » (۱) 
إدجار آلان بو الذي db‏ في طريقه على کل شيء ولا مخلف وراءه La‏ بو هاوية » 
باسكال التي بفوق قا کل ارتفاع يكن لافكر ان يبلغ اليه ٠‏ 

عيث السعي وراه الاختياء والتخفي ۰۰ وكذلك لن بفيدك U‏ ان تضفي 
على هذا الظل الذي يلتبمك صنت ¿AY‏ والقدس » ولنتفيدك Lal tad‏ حاولاتك 
ستر هذا الثقب الاسود بوريقات LA‏ ۰۰۰ ان تلكالظامات لترشح من phe‏ 
الاوراق وتتسرب » وتنفخ على سائر ¿E‏ الكندسة وتطفئا » فثل هنا البرد 
القادم من قطي الکون لايمكن ان يدفأ بانفاس الكلمة الاندانية الحارة .. ان 
يفيدك Ui‏ كي تبرقع هذا السکون المرهق go‏ الوت » أن تأخذ بالتبشير بصوت 
رنان » مثل اولئك الاطفال الزين برفعون عقيرتهم بالفناء » في قلب الغابة الشاسعة 
الابعاد » ڪي as‏ | قلقم ge | Jkt,‏ ذعرم ٠.‏ أن العدم السا كن » الاسود » 


(۱) اععار مائي على شواطىء التدوج » وبالتالي قوة دهار منقطمة لیر . 


الآسن » لن يبرح محلن غير مقپور فوق الوجدان » SB‏ سائر Jed ge‏ الاطلاق» 
وان تستطیم آية حکة ان chat‏ القلب الموجع المتألم الذي عرف مرة معنى القوة 
yok His Aia pl‏ تلك اللاكينونة وتاز بها ٠‏ لقد شاهد تواستوي لمرة 
الاولى » وهو في sl‏ حياته الدنيوية » ذلك العدم الشاسع » 
فأدرك انه المصير المقدر له ولائر البشر احمعين o‏ وهو أن fs‏ مد ذلك ان 
ge‏ الوت » الا الشخوص شبات الى هذا التقب الاسود » هذا الدغيل المتنع على 
الادراك » الرابش وراء كينونتهالخاصة ء ولکن‌نظرة لبون تولستوي » حى اذا 
استدارت نحو العدم » تظل لک وضوحاً نفاذ] Te‏ نظرة لم يعرف زمائنا 
اكت نا ٠ A Uy tues‏ إن انساناً لم ich‏ قط على عاتقه Jee‏ هذا 
الاندفاع الشديد » قضية الاضال ضد ما لاءعکن وصنه » فد عذاب الوق el‏ 
إن انساناً لم يقابل ابداً fe‏ هذا العزم القضية التي دطرحما القدر على الانسان 
بقضية الانسانية الي أل قدرها . إن انسانا لم تعذبيوماً oda Pe‏ القسوة سيب 
تلك النظرة الفارغة التي تا 0 «ls‏ تلك النظرة القادمة من ن الام الآخر. 
fa!‏ لم Jara‏ انسان تلك اللظرة مل هذه المظية » لان وحدا زا alee tee‏ 
ole‏ ههنا التاؤل القاتم الذي تلقيه تلك المدقة الظمة » يجاهه بنظرة براقة » 
عقدامة » نظرة الفنان التي تراقب الاشاء بعزم وثبات . ابداً » ge‏ ولا لظ 
واعدة »۸ يطرف ليون تولستوي oi‏ او پفعضیا جبناً امام gL‏ القضاء من 
مفجع وألم ... هاتان المینان هما ا کثر ما عرفه فتنا الحديث يقظة » واخلاصاً » 
وعصياناً على الفساه ... وبالتالي ليس اعظم من هذه الحاولة البطولية لاعطاء معنی" 
غلاقا ge‏ لما مرج عن حبز الادراك » واساغ ab!‏ على ما لستحيل ud‏ 
hl,‏ منه . 


قد عاش تواستوي » طرال ثلاثين le‏ > من العشرن حى اجن » 3 


YY ~‏ د 


خلق مولفانه » ]لامالياً .. وطوال‌ثلان عاماً اغری » من la‏ 
ما يمسر all EMM‏ .. ولقد ظلت مپمته سيرة سهلة حى اليوم الذي اخذ فيه على 
كاهله هذه اأرسالة المائلة : ان‌مخلصی » بنضاله فى سبيل al!‏ » لس شخصه فعسب © 
بل الانسانية بأسرها Gal‏ . وان إقدامه على هذه الرسالة aie Jat‏ يطلا » de‏ 
قدساً تقريباً » اما سقوطه في غمرة اللضال في Jar‏ تحقيقها فیجمل منه اكثر ااناس 
انسانية على الاطلاق . . 


e 
4 


"a, 
u. ب«‎ 
۳ 
0 
3 . 
0 
۹ 
e ' 
Tame وی‎ 


S jad صو ة‎ 


د كان لي aus Le‏ عادي » 


al 2‏ ما يكوك ac al‏ 4 الاجام 45 اکثر Te‏ من الفسح 
bl‏ تسد کل منفذ الی ارك فا ره ی مسارسلة اسه ما تکون 
Y y ds iodo Ze‏ مهم plas‏ الوقار » ol Ri‏ حم yl de! a‏ حنتن وتتدافع » وتغطي 
رأمواجبا ‏ طوال عشرات من السنین - الشفة الغايظة A‏ وتقئع التشرة 
tba!‏ التي تكسو الاد ذا الفضون‌السبراء . والى الامام من اة باربع حاجبان 
حباران 4 غليظان Y‏ 3 «تشاكان کسذور الا jhe‏ المتعانقة » dy Un‏ 
فوق الرأس کتلة مضعارية من خصل شعر کثیف متلاحم اشبه ما تكون جوجة 
يحرية عاتبة رءاديةاللون ... انها كثرة LE‏ الشاك » الاستوائية » اللتصبة في 
كل مكان » تنشرعلی غرار الاله Ob‏ فيض العام Hal‏ . وان الناظرتين لاتشاهدان 
لاو si Le 3 Jal de‏ لستوي _ Jt GE‏ «وهء‌ی sel JE‏ » هذه الصورةالتي 
تثل اكثر البشر عنفواناً ورجولة - الا الموحة المتدفقة المبيضة الزبد لتلك اللحية 
العملاقة اي اشه ما تکون باحية الآ الابدي . 

icy‏ » کی توفع ‚en‏ عن ننس هذا Ss OLY!‏ نکثف عری ووه 

A! ws an‏ »ی نه بر آغوار جوه مت »لابد انا من ASE‏ سماء pleT‏ تلك 

q هذا الاظپار اا رن ) . اننا‎ Je ساعد ک كثيراً‎ els وصور الشاب اار‎ ( ill 
هذا الندل » هذا الاين البار‎ Le ذلك اذن » فاذا حن نخاف ونذهل ونعحب » لان‎ 
.- لفگر المتوقد - ولا بد لنا من الاعتراف بهذا الواقع الذي لاسبيل الى نقضه‎ 
اي فلاح نصادفه على قارع ة‎ ea لذو بفية 415 غليظة » لا بذبرق في یه عن‎ 
بافباب»‎ BEL é حقيراً‎ kt ales ld Su الطریق 3 هبنأ قل أختار تالعبقرية‎ 
eh ola سكن‎ gral من وفع‎ ٠ . روسية حقيقية‎ )١ y) والدخان » كيبيتكا‎ 


(۱) اس يبوت الفلاحين الروسبين » وهي متثابية فيكل انحاء البلاد تفر يا . 
-Yo—‏ 


العظيمة 9 انه لس Lis et GY‏ خالقاً » بل إن هوالا نجار قروي كثير الامال » 
gie‏ اابالا: والا SAS‏ ... أن کل ثي» فيه منحوت في ثقل وخشولة » فحسور 
ga‏ الناففتن اللتن مثلان RRA‏ كبيرة الدات » 
ابه با شب المتشابك التداخل في بعضه البعض ؛ ولد ليس الا تراباً وطيئاً » 
E‏ »مدوم البریق ؛ وفي وسط هذا المريع SEN‏ من الخال ينهض آنف مفتوح 
لایخرین كثير] » واسع حتی ليكاد ان بشبه كتلةءن اللحم مسلوقة » مسطح و كأنا 
تلقى لكة حبارة سُديدة قاسية ؛ والى الخلف من الشعر الاشعث اذنان مشوهتان 
متهدلتان ؛ وبين dor‏ الوجنتین الغائرتين فوه أنس غليظ الثفتن thee na.‏ 
بموزها جیماً ضياء ca Jl‏ إن هي في القيقة الا ملامح عادية » مشتریة » تكاد ان 
تکرن عامية Cal‏ 

في هذا الوجه المفجع الذي خص بالاحری ale‏ يدوي » لن تجد الا الظل 
والعتية » الا الابتذال والفظاظة the ٠٠١‏ تبحث عن الانطلاق او ان » عن 
شاع من النور أو عن تليق روحي جريء » هذه الامور حميعاً التي ead‏ في idl‏ 
الرخامية التي ler y‏ جبين Faso‏ . هنا dies‏ الثور في اي مکان > ٠‏ 
ولا تألق اي Gry‏ على الاطلاق - وکل إنكار يلك إن هو إلا ادعاء cio y‏ 
وكذب فاضم ۰۰۰ کلا» لیس ههنا » بكل تأكيد » إلا وجه واطىء مفلق » 
لایکن أن يكو نافكر هركلا » بل هو بالأحرى محبس مظلم کثیب » خال من 
الفرح » جرد عن امال ... وإن تواستوي الشاب لمدرك » في وقت مبكر جد » 
ان dle iio‏ ناقصة » فلا al Gaby‏ اشارة الى عياء » بله by‏ في إمكان 
« وجود سعادة ارضية لامری» له مثل هذا BY‏ السطح Yue‏ هاتين الشفتن 
الغليظتين » ومئل هاتين العينين الصغيرتين الرمادیتین » . ولذا فان الفنى يسرع » 
E‏ »فيخفي هذه ا ملاح المقيتة خلف ذاكالقناع اسيك من اللحية المسودة التي لن 
تفضضها السنواتوتضفيعلها اطلال الافهوقت متأخرءومتأخرجد] فياطقيقة ٠.‏ إن 
السنوات المشر الاخبرة من dle‏ وحدها du‏ هذه السحب القاة وتبعثرها » فلا 


يقع شماع رفیق من الخال على هذا المشهد المفجع الا في ضاء مساء اريف النقدم» 

ان الستر iy‏ » المتحولة e fol‏ قد اقامت عندتو لستوى » کا فيفندى متواضع ‘ 
رن جدران مسکن منخفض قح 6 في محيا اي انان كارت » ميا رومي عادي 
عکی‌ان نفارض و حود کل شىء wel yy‏ ‘ ما عداو حود الفکر ‘ و الشاعر » والمبدع. 
ان تواستوي » طفلا كان آم مراهقاً » رجلا أم Gt‏ طاعناً في السن ايضأ » يتك 
فى النفس دوماً تأدير امرىء عادي‌من عداء ملايين UN‏ المادبين . ان کل لباس» 
وكل aad‏ » بلاعّانه «ly ove [Mr‏ يستطيع y! la,‏ وه doy ¢ Jill‏ انسان رد ی 
٤ i> Meas‏ أن oly‏ احتاعاً وزارياً ¢ un‏ بستطیم‌آن E‏ و يعر دل ماساه له 
gue ile dá ol a‏ هة برتادها المتشردون £ يستطيع ان Er‏ اطضبز vay!‏ 3 
السوق , مذلا ستطیع رافلا فى الدمق سكالمطران يي القدا dl Y‏ - 
ان برفع er‏ سارك به id y‏ في خشوع fast.‏ إن بکرن هذا الو جه 
3 غير uke‏ 4 3 أي بقعة كانت من الارض الروسية الواس_عة elo Y‏ 4 دفي il‏ 
dy‏ وای كساء ۰۰ لقد Ob‏ تولستري » Un‏ » يشبه جیع رفاقه „öl Au‏ 
قطرتانمن الاء » وعندما أصبم ضابطاً OF‏ يشبدسائر الزن هلوا السيف اوتخصروه » 
ثم رجع الى الريف شرف على املا که فاذا هو لامختلف في ثي؛ عن اي اقطاعي 
عادى ... واذاما GOK‏ العربة » Shy‏ جانبه خادمهالاشب all‏ فلا بد لثمن 
المالسين $ dade‏ العر lal, ... iy‏ وفعت على رهم ds‏ و هو wiles‏ اطراف 
الدیث معالفلاحين » فان تستطيع ابد] ‏ ان كنت به جاهلا من قبل ان تمن 
ان » ليون 0 RT‏ الذي يتوسطتلك y wit‏ الرعاع بيد هر كونت رفيع as‏ 
al Br‏ » وانه فوق علادن ارات ple‏ هوّلاء الفلاءين » من جر جوري الى 
أيفان » ومن إلياس الى بيوتر » الذين يحيطون به من كل جانب ومحفون ... 
وانت تقول ss ‘ Ae‏ ما بدو ole‏ مغفلا € Ub‏ من أبة de‏ كيزه عن سواه 4 
إن هذا الرجل هر في الوقت نفسه سائر الياقين » فكأن العبقرية عنده لم ترتد قناع 
فرد خاص » بل تنکرت في الشعب يممموعه ... أن تولستري fie ¡PTS‏ 


Y~ 


بالضبط لانه يحتوي الروسيا بأسرها » بل ملك بكل بتاطة وجه الانسائية 
الروسمة بكاملها ..٠‏ 

وهکذا فان الناظر اله لامرة الاولى يصاب » للوهلة AS‏ سديدة ' 
قاسية ۰۰۰ لقد حاؤوا من بعد fae‏ » بالقطار اولاً حتی تولا » ومن هناك AL‏ 
حتى ياسنايا بوليانا » وهم ينتظرون الآن في قاعة الاستقبال قدوم all‏ » بنتظرون 
في اجلال عظم و احترام لاحدود له » وکل منهم ne‏ 
برهة ة وجيزة کشا Js lea‏ ‘ فيروح الفكر بتصوره سلفاً ر بهي الطلعة» 
ذا رة مسترسلة a‏ الأبدي » عالى القامة » فخور ¢ La, ae‏ 
في شخص واحد . وهذه قشعريرة الانتظار » منذ الان » تثقل على كتفي کل من 
الحاضرين ؛ وهذه العپن » منذالان » تطرق بالرغم منها امام dy alos o‏ الذي 
ستشاهده بعد أظةقصير: ٠‏ واغیر] » هذا الباب vee Ea‏ ماذا نوی O19‏ رحلا 
[pre‏ قصير القامة يدلف الى القاعة في عجلة je‏ تارنح each‏ ددفدف يخطى قصيرة 
سريعة حتى لاد ان يخب Oe‏ ثم هذا هو يتوقف » وعلى شفنيه تسبح ابتسامة 
cis ih}‏ امام الزائر المدهرش “وروح يتحدث اليه في Ab)‏ وبصوت Er‏ 
الابرات » وهو يصافح كلا من الوحودن فیقدم | er!‏ بده حر سر be‏ مسورة > 
فيتناولون ثم تلك اليد الممدودة الهم وفي صم افئدتهم خرف دفن ... كيف ؟ 
هذا الانسان الصغير الذي يتحرك في مرح عذب لطيف » « هذا الاب الصغير » 
e)!‏ الابيض اللحية كالثلج الناصع » Te gale‏ لايفيتشتولستو ي2 
ان tal‏ احسها المرءسلفاً امام جلال الرجل bill‏ نتلاثى الآن وتزول » 
ey‏ النظر نحو وحبه وقد ديت الشعاعة فيه » وسرت LL‏ في اوصاله . 

ولکن pall‏ يكف بغتة عن اطربان في عروق اولئك الذين jala‏ اليه 
مکدا . ان نظرة رمادیة ة د قفزت عا يهم » کالافم ی »من وراء دغل nl‏ 
الاشمئن » هذه النظرة الفر بدة الي as 6 sil Pee‏ لايستظيع اي ي 
رم ان an‏ عا Gol‏ فكرة على الاطلاق » والتي E‏ عنها با غم من ذلك 


= YA - 


سائر الذين ألقوا Ly‏ ما بانظارم على Le‏ الرجل الشبير أ هذه النظرة تمرك في 
مكانك » فكأنها طمئة نحلاء من سكين قاسية jad‏ » براقة مثل الفولاذ الصقيل . 
وهده اس رک تصمح عليك مستحيلة ‘ وكذلك الافلات من تلك الاظارة 3 wy J‏ 
لكل انان » وقد اطبقت عليه آغلال قرة مغناطسية لانقاوم » من اتضوع هذه 
bela‏ للاختفاء ما 3 بل هي تلقب — Je‏ القذ ix‏ — سار دروع التموبه والتخفي 
وتنفد ما » و نقطع Je‏ اماس كل ما تصادفه من Ade‏ و طمه eee‏ ان اجا 
لايستطيع ( وه ذا yl‏ کده تورجنیف وجوري وما آخرون ) ان یکذپ امام 
نظرة تولستوى الادة النفاذة ٠‏ 


ولكن هذه المين لاتحتفظ بفسوتم ا المتفحصة الا ثانية واحدة فقط » بل ما 
اسرع ما تلین قزحيتها وتطلق بريقاً رمادیاً » ثم تروح ترتعش كالفراشة بارتسامة 
متحفظة » او تضيء بلمعان عذب بطفح By‏ وعطفاً هم ان سائر تبدلات العاطفة 
وتحولاها تلعب باستمرار وقرح ؛ مثل ظل السحب على وجه المياه » في هائين 
المدقتين السحريتين اللتين لاتعرفان الراحة ful‏ . ان الغضب قد يفحرهما في شرارة 
جليدية وحيدة » والاستياء قد يحمدهما في بلورة باردة نقية » و اطنان قد Way‏ 
بشماعه اطار » وا وى قد llas‏ بلپسه المتأرث ء هذان الكو OLS‏ العجييات 
قد Ol‏ بفعل نور باطني دون ان يتحر الفم القامي ابداً » فاذا ما ارسلت 
الموسيقي فيه) ÉS‏ ورقة يستظيعان ان « سحاسيلا من العبرات » » کا تفعل Es‏ 
فلاحة ثقية بائسة ۰ اها يقدران ان يستقيا النقاء والصفاء في رضی‌الفکر واكتفائه » 
او بظاما حزناً على حين غرة » اذا ما ديت الكابة الا عي يتقلصا من جديد 
ويظلها الغموض » فیمودان متنعين على الادراك عصيين على الفهم ٠‏ انها بقدران 
ان بلاحظا الاءور » باردین قاسيين لایعرفان معنى لارحمة او الشفتة » مثاما يقدران 
ol‏ بقطعا كا مشر ط » وان بشما صكنار رو نتحن في dele‏ اللحظة التالية 


_ Y\-- 


هاان ol Le VUE Lele Ola‏ العاطفة » وا ابلغ الاعين الي amy all‏ 
[ul‏ گت وین شري واقواها Sax aly 95 ¡e‏ الذي ك 14 مثلم دو ما 5 
أصدق kai ar Sus‏ قول :» ol‏ تولستوي £ 3 هتين العرزين 6 عاك 
٠ ) Ls ule‏ 

۰ des وجدهیا » تمدو العبقرية في وحه تو لسئوي‎ rs niga ool, 
لكا هذا الانسان الذي كان نظرة كله » نتر كز في‎ GASEN, ان كل‎ 
— Sal الرحل‎ - is فقط » مثما يتمر كر ج .ال‎ Lie الف صفيحات‎ 
¢ وه تر لستوي‎ y Al الرائع ۰ وکل ُيءَ‎ ab il الصورة الرخامية‎ 3 
والشوك مما » لايزيد عن ان یکون غلافاً فقط » فراغاً واقياً يخفي في مق‎ Gol 
الحرن المضيئين » الساحر ين والغناطیسین » الإذين‎ gtd ادة الثمينة‎ 


ja‏ ال 
ستلعان الکون فا » ثم دشمانه las Lok‏ » فلا دعر فب زماننا Gb‏ لذکرن | کثر 
(go‏ دفة و امانة ۰۰۰ أن العام ليخاو » في اطقيقة » من کل صغير دقبق لا تستطیع 
هاتان المدستان أن تبيناء لعبان بوضوح وجلاء ۰۰ هاتان العينان تستطيمان » 
مثل السهم الوتور »او مثل العقاب الذي ينقض من الاعالي ANGE‏ 
يولي الادبار » ان تنقضا على كل صغيرة » متا تستطيعان فى الوقث ذاته ان تعانقا 
- في نظرة واحدة  GUT JL‏ الكرة الارخية ۰ انها تتعليمان ان تشعا في 
علياء HN‏ القكري » ناما تستطيعات أن تضيريا ‏ دون عثار — في ظاسات النفس 
SOUL!‏ فلا «Glad‏ و کأنها تتحولان في LI! pal She‏ ةالطلبقة . هاتانالملورتان 
لتألقتات » انها قلکان من اطرارة والطپارة ما يكفي سكي تشاهدا الله في حليق 
AR‏ على سهرآغوارالعد البعيقة ‏ رأی‌میدوز() 


)۱ ۱) احدی آمات الو نات .. .كانت مثهورة نجالحا » وجال‌تمرها بصورة خاصة . غضيت 
منبر فاعاسا ؛ فحولت شعرها الى افاعي سامة » وجملت لمينيها قوة eis‏ ان غيل حجر کل من 
1 بقع lo jas‏ عليه . ولقد قطم بيرسي رأسپا وله في سفراته کي يخيف به اعداءه . 


س هت 


اتحوف هذا » الزي تراقبان ele‏ الذهول بانتیاه وامعسان عظیمین ٠‏ ليس ثيء 
مستحيلا بالنسبة الى هذه العين » اللهم الا شيء واحد Vic bey‏ وهو البقاء فى جود 
وبلادة ؛ النوم والاغفاء في احضان الفرح الهادىء النقي » بين ذراعي سعادة الام 
وغبطته .. كلا» ان Guibl‏ لانكادان شاعدان Ge‏ تنطاق هذه العين » بصورة 
قاهرة » تفتش عن فر ed‏ وقد افاقت فيعنفو أن جبار » وطرد : الوه دونا رحة 
او gl‏ ۰۰ انما تخترق کل خرافة » وتكشف اللثام عن كل كذب » وتسحق کل 
عقيدة ... فالكل يتجرد امام عين القيقة هذه ويتعرى ۰ aly‏ ننکون {yal‏ 
رهبا Ge‏ اذا ما رفع تولستوي هذا انير الفولاذي الرمادي الاون ضد نفه .. 
أن شفرته لتغرر اذل » قاتلة » Gel ge‏ اعاق القلب ... 

أن من ME‏ مثل هذه العين بری المقيقة » والعالم وكل المعرة ة ملك يذه . 
و لکن الره OGY‏ سعيداً Ys‏ هاتين العيئين » الصادقتين ball fal‏ 3 


کل الاحاین . 


یو یز لولس ود ,را 


و« !ود gb elel‏ بلا» طو بلا sy 3 Oly, ines‏ 
Audit‏ رهبة طفولية وشعرية . > 


تولستوي 


من رسائل Lal‏ 


۱۹۱۰ تولستوي » عاص‎ yd 


صو UT‏ وجسد قد حتى بعش Ga‏ كابلا » و عظام Aula‏ مشبعة 
elo‏ »و عضلات عقدة» و قوةمينة بدب حقيقي: آنتواستوي‌الفی دستطبع »و هو متمدد 
على الارش » ان يرفع في المواء بيده الواحدة جندياً ثقيلا ... واوتار مرنة » فمو 
في المدرسة يقفز ‏ دون انطلاق وبسهولة تامة ‏ فوق del‏ حيل بتمرن الطلاب 
عليه » ويسبح مثل N‏ الفوزاق » ويحصد نثل فلاح 
قضى العمر كله في الحقل ... ان هذا المسد المديدي لايعرف تعباً الا ذلك الذي 
ينثأ من الفكر :.. کل عصب موتور Fe‏ حى المد الاقصی مرناً ومقاوماً في وقت 
و احد» فكأنه ْفرة«طليطلية»»وسائر المواس حادة بقظة ita‏ لابسطو النوم علها 
al‏ ثة ثلمة»اوفجوة » اونقص» او عيب Ge‏ هذا ااجز المستدير من القوة 
الحبوية » وبالتالي فان الداء لم ينجم ابد في اقتحام ٠‏ هذا الد المبني من المجارة 
الملحوتة .. ارن صحة تولستوي العحيبة لاتبرح حصينة ضد كل ضعف » مسورة 
ضد کل سخوة . ۱ 
وحيوية لانظیر ها : ان سائر GLI‏ العصور Bahl‏ ليبدون الى ile‏ هذا 
العنفوان التوروي الجلل بلحية هادرة » فلاحبة » Lind yy‏ ضعيفات Glas‏ 
تاحلين » dy‏ ان اولك الذين كانوا بساوونه في القوة الخلاقة حتى سن متقدمتجدا» 
هؤلاء ایضاً قد شاهدوا جسدم پشیخ ويتعب تحت ثقل الفكر المتحرك Tal‏ 
الساعي دوماً وراء صيد جديد . وان جوته الذي يتفق واياه - إن بتائل يرم 
الولادة » الثامن والعشرين من آ ب » اوبالنظرة المبدعة الى الکون » والذي اسك 
ايضاً حنى الثالثة والغانن - ان جوته » في الستين » قد تصلب وامسى GE‏ الشتاء 
ويرهبه »فېومنذ زمنبعيد لايرى الىالعالم الامن وراء نافذته المغلفة بعناية فاثقة واحكام 
تام ۰۰۰ اما فر لتير » وقد تعظم واشبه طبرا ينذر فأله بالويل والثبور اكثر منه 
“mo‏ 


cil ly 380 انسائياً +فيمك‌الورق على مکنبه‌وحکه دون جدوی أو‎ Gye 
وقد تعب وقا عوده » يذهب ويحيء مثل مومياء مسكانيكية على طول مره في‎ 
كننسبرغ ؛ في حين ظل تولستوي » هذا العجوز الذي بطفح قوة وعزماً » يعمس‎ 
جسده الاحمر من البرد فى الماء المتجلد وهو ينتفض كالعصفور بلله الندى » ويشذب‎ 
ورشاقة خلف الطابات في مامب‎ ue الاشجار في الحديقة دون كال »يا بر كض‎ 
امتطاءالدراجةم‎ de دالفضول » وهو فيالسابعة والستين » فيريد ان‎ ys € اتنس‎ 
تامة ؛ وفي الانين يدر بيومياً‎ By وفي السبعين يروح يتزحلق في الساحة المتألقة‎ 
» عضلاته في كارينرياضيةعتيفة ؛وفي الثانية والغانين »وهو على قاب قوسينمن الموت‎ 
او ثارت احتحاساً‎ aS Bl ياوح بعد بالدوط فوق رأس فرسه اذا توقفت عن‎ 
قطمتهافي عدو سريع . كلاء لبس هناك مقارئة مكنة »فالقرن‎ ANA 
مثيلا لمثل هذه الحيوية القمينة بالعصور الاولي من العالم.‎ fal الناسع عشم لايعرف‎ 
وهذه الغصون قد بلغت مماوات السئوات البطرير كية » دون أن بحف‌جذر‎ 
ليف‎ In سح‎ ¿ll واحد في شحرة الور هذه » المملاقة في الارض > المنتفخة‎ 
اده‎ yo Lace ساعة الموت » فتو لستوي‌عندما تكون‎ ist ا . ان العين تغل‎ 
عن‎ NN pti fe کثر اشرات دفة تزحف‎ ١ تری نظرته الطلعة‎ 
bole بلاحق‌ طبر ان العقاب في السماء المريغة » والاذن منه تظل‎ SNA 
a llas Ba) راغ‎ ole Lo ان خدشرهیه الو اسمن »البوائیین‎ > 
دوماً على هذا الشيخ‎ Gl ان نوعاً من النشرة‎ ٠ نم دید وجشع لامثيل له‎ 
بفتة » اثناء نزهاته الربيعية » الراحة القوية التصاعده‎ Geis الابیض اللحية عندما‎ 
فيشهد عندئذ في ذا کر ته»‎ CAML من الدمن و امحتلطة ذفرة الارض التي تتعریعن‎ 
اولی‌دفعات‎ e الزمان الغابر يضع کل ما انطلاقه الخاص‎ ya white yo y يكل‎ 
us! هذه الدفقات من العطر الوحيد .. . ان الاحساس الذى ينثابه‎ 3 ¢ sal 
% على حين غرة وتدمعان‎ ole تبتل‎ ge لشديدالميوية» سُديد التأثير‎ 
ن ساقيه العصبيتين » ساقي الصباد في حذائي الفلاح المرهقي الثقل » بذرعان‎ 
» في كل حدب وصوب التربة الندية» وبده الثابتة لاتعرف ارتعاش الث يوخ وترددهم‎ 


I 


وخطه في رسالة الوداع amt‏ تلك الخطوط الكبيرة والشطحات الطفولية الي 
e‏ ما في سنه الاولى ؛ و فکره » هو cal ‘ La!‏ بدو م دون هرادة » سلما 
بصورة رائعة مدهثة مثل ارتاره و اعصایه » فهو في الحديث يتألق ویشم ویتماوز 
tt!‏ » رسا حفظ ذا کرته - بدقتها ¿e is‏ اتفه التفاصیل » فلا فلت ثيءمن 
ill lá‏ 04 ولاستطیع de‏ الستوات ا(قاسبة ان عمو اي Jr‏ او cabo‏ من 
الضحك الرنان شفته الغليظة Glad ye‏ مابرح خصباً بالصور الیتکرة » بينا pall‏ الار 
fa!‏ يطلب ان يكتفي ويشبع . وعندما اعترض احدم » اثناء منافشة عن« السونما 
الى کروتزر » »على الرجل البالغ السبعين من الشبر بأنه بسپل في مثل سنه ان يقلع 
المرء عن الشهوانية » اذا عن المحوز المقد تلقي شرر الکهریاه والغضب » واذاهر 
a) A‏ ۱ ان abl‏ مابرح قوياً بعد » وما زات oy! ue‏ اقارم |« 5 

تفسر تلك القوة الخلافة التي لاتتمب او تكل fal‏ ولاض ها معن او بف 
قط »۰ ليست هناك سنة واحدة بين السنوات الستن من جاده الدنموی قد ظلت 
Due‏ غير مثمرة » كان هذا الفکر Sl‏ سبيلاالى الراحة ابد » وهذه dll‏ 
لانعاس veo‏ أن تولستوي » Ge‏ في OL‏ سیخوشته» لایمرف معني المرض Gil‏ 
والاعباء لاينال fal‏ - بصورة جدية - هذا العامل الذي pte fats‏ ساعات في 
اهار » وحواسه الناشطة دوماً لاتحتاج الى لسعة سوط النبهات من خر او قهوة » 
Ute‏ هي في غنى” عن الاستدفاء بالکمول او اللحوم » حواسه ااروضة هذه سليبة 
[us‏ » مستعدة ابد لاپحوم € والفرح شمرها » متوترة على الدو ام دصورة سدیدة 
الرونة » عامرة جد بالطاقة الداخلية في کل الاحابين حتى لتروح Fe‏ لدى del‏ 
A ard > zo!‏ قطرة واحدة کي dio ol ro ۳ gibs‏ اعبارة N‏ 
بشرته من ان OSS‏ حساسة ( كيف كان یکن ان یکون فناناً لو لم تكن له 
هذه الاثارة التصوى ؟ ) فلا مس مفاتيح أعصايه » السليية فى حرهرها » الا حذر 
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نديد Oe‏ عنف ارتکاسم! هو باأضمط مایحمل سار انفعالاته شديدة الخحطورة » 
lao‏ الانفحار ۰۰۰ 

ولهذا فهو ( مثل حوته وافلاطون ) مخشی الموسيقى › لاما تثير ro‏ دید 
امواج شوره العميقة الخفية ۰۰ انما تهاجم دون هوادة اعصاب dial‏ المنتفخة 
بدماءحيويتهءاو کا قول عا : « انما تؤثر فيبصورة رهيبة » ٠‏ وفي اطقيقة » lus‏ 
عائلته تجلس حول البيان تصغي في لعلف وعدم ا کترات الى OLY‏ العذبة » يأخذ 
خيشو ما تولستوي بالارتحاف بصورة Canis » BF‏ حاجباه ويتخذان موقف 
الدفاع ۰۰۰ انه حس « ضغطاً غريياً حول عنقه » » فلا يلبث ان يستدير بعنف » 
على حين غرة » وپسرع الى لباب هارباً » لأن العبرات قد انبثقت في عينيه ٠‏ .قال 
مرة » وهو مذعور مق نفس انتصاره : « مادا تريد gt‏ هذه الموسيقى öl Of‏ 
انها oa: ble ul Ay‏ سليه ماقرر ألا سابه قط الآخرين » a Liz E‏ 
في اماق دولاب‌عواطنه a‏ » ناذا اختار عنیف was‏ في باطنه بالرغم من ذلك» 
joker db as. Gl‏ السدود ويحطيها oe‏ 

“ليس من يدري اي ثيء فائق اطبروت » قوته وافراطه میفانه ويلقيات 
الذعر في ur Boh eu‏ والفوران ۰۰۰ انه‌حس بالرغم منه » في Slel gel‏ 
کینونته »ان a‏ الثهوانية تطبق عليه وتحيد به عنوة — عن الصراط 
الستقم ۰۰۰ ولکنه پبفض ( او مخشي ) - بسبب ذلك الافراط الذي لايعرفه » 
بكل تا کید » أحد سواه شهواته الخاصة » الادر الذي يدفعه الى مطاردة 
« المرأة » Lal‏ يحقد الناسكين » حقد EY‏ ان يكون طبیعیاً عند رجل ٠ ple‏ 
ان المرأة لاتبدو له د عدية الاذى إلا عن دما تنك في امور الامومة » اذا كانت 
متواضعة » او اذا اضفى عليا السن جلالاً ووقاراً » » يعني فيا وراء تاك العاطفة 
المنسية التي و احس ما طوال حياته كعيب في جسده ثقيل مرهق » ۰۰۰ اب 
إن امرأة ؛ مثلها مثل الموسيقى » قثل بالنسبة الى هذا العدو للاغريقية » هذا 
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السيحي الصطنع » هذا الراهب بالرغم منه » قثل اش ولا قال شا سواه ۰۰۰ 
ان هذه وتلك » المرأة والموسيقى » OILS‏ بنا بواسظة الشبوانية « عن ميزاتنا 
الاصبلة من سحاعة وعزم وعقل ٠٠١ «Da,‏ انها تقو lolo‏ 6 ( سليشر الاب ۳ 
تواستوي فيا بعد »و CHALE LEG‏ ...انها y‏ تتطلیان منه Ui‏ ما » يرفض 
أن (gl. aba‏ تامسان فيه Lat‏ خطر] مخشی ابقاظه ۰۰ 
ولس من حاجة الى كثير من الذكاء ليخمن الرء ان المعني ههنا شمو اة 
dla‏ قد كبح تولستوي ne Lea‏ وعزم في نضال دام سنوات طويلة » 
لكن دون أن نمم في YES‏ بصورة y Al‏ وسحقها بصورة تامة » حيث do‏ 
- بعد ان روغها واستعيدها وهزمها lady‏ بالتوط دون شفقة ‏ رابقة في 
زاوية Lat‏ من كينونته » ترتعش أظافرها وهي على Lal‏ الاستعداد ja‏ في اول 
dab‏ تنعدم فيا المراقبة ٠.٠ Ile‏ الموسيقى : هذا رباط الارادة برتخي » فاذا 
و اطبوان » ينتصر ٠‏ النساء : هذه الحكلاب تعوي ونزر متمطثة الى الدم » 
وهي نز قضبان السحن الديدية ٠‏ .. بهذا القلق الرهباني نون » ¿y acallar‏ 
dal‏ اللذين شحتاحان تولستوي تاه الشروانية السليءة والصافية » العارية 
والطبيعية » بهذين الشيثين وحدهما ينتطيع المرء ان خن ذلك العنفوان abl‏ 
بالاله بان » ذلك cael Oly Ht‏ » وران Ol LT‏ الانسالي الختبىء فبه والذي 
انطلق على هواء » في ایام شابه » في إفر اط همجي ( انه ينعت نفسه في خطاب الى 
. تشيخوف ب « الزافي الذي لايتعب وي بظل فيا بعدحسبياً بالرغم منه طوال‌خسین 
عاما عت قیب الاقببة — Do Tage‏ غر موژد .., ان Tal‏ و احد] الیل 
الاخلاقي المطلق الذي حققه تولستوي » یکشف اللثام عن کون Gil y‏ هذاالرحل 
.ذي الددة الهائلة قد بقيت مفرطة طرال حباته » وذلك هو خوفه من المرأة» 
بالضبط » الجربة » هذا G bl‏ الذي يذحكرنا بآبار الصحراء » هذا اطوف ul‏ 
دالا IS‏ من Fu‏ الذي ás‏ بالرغم منه الى غض ca bb‏ والذي لس هو 
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في الحقيقةالا اورف Ile‏ تخر فما ببدومن سائر all‏ تتجاوزهاء 
دوماً وف کل “كان نس الشيء نفسه : ان تولستوي لامخاف من ايشيء 
مثلما مخاف من نفه » من قوته القمينة بدب حبار .. ان نشوة السمادة الني كثيراً 
مانزسلپا في اوصاله صحته فوق العادية ليمكر صفوها » بصورة حتوءة لامفر مها » 
الرعب الذي a‏ فيه حبروت حو اسه yl‏ العالي .. لقدحكبح جاح فده 
الحواس » بكل تأكيد »كا ل يفعل احد من قبله قط » ولكنه يعرف حق العرفة 
ان المرء لایکون - be‏ انساناً ووسیاً » الرجل الشعب وان سمب متطرف > 
أن اارء fas » oli bal Gye = the - OY‏ لكل مابتحاوژ الدود 
الطبيعية ٠‏ وهذا هو السیب ‏ أن ارادته العاقلة تتعب جسده » وهذا هو السیب في 
انه بشغل حواسه دون انقطاع e‏ فیفیح ايدان فا ويقدم الها العابا غير ed‏ 
ويفضٌ عليا با هواء والسرور » وما ذلك كله الا کی يغذها ويشبعها ۰۰۰ انه رهق 
عضلاته بجهد بربري في استعیال المنجل وقيادة Leds » etd‏ بالرياضة Asal‏ > 
والسباحة والفروسية » كي ینتزع منها زعافها » les‏ عدية الأذى » عاجزة عن 
الضرر ... انه يدفع قوته الخطرة الى اروج من BLE‏ الخاصة كي lg‏ 
حیث ننطلق في هما لاحدود له کل ماتلجبه طاقة ارادته في حباته الباطئة ۰۰۰ 
ولذا كان الصيد هوی اهوائه ۰۰ la‏ تحد سار الواس مبداناً ها » انكانت 
بنات لانور ام GL,‏ للظامة ... انغرائز قديةجداً » موروثة عن اجداد «وسکوفیین 
ورا تقربین ايضاً » موروثة عن اجبال من الفرسارن_الرحل والحاربين الممجيين » 
لنستيقظ اذن بصورة شيطانية في دمائه المبيسة عادة ... أن الشهو ¿IBA‏ 
als el,‏ » وتو استوي الذي لم يصبح رسولاً بعد » u‏ عندئذ ARE y‏ 
الناضحة عرقاً غزيراً » و بياج العدو النوني » وبالسباق و الولات احنونة الي تمل 
الاعصاب ول الها الراحة »۰۰ لا بل انه يسك (وهذا امر عتنع على الفيم عند 
ذلك الذي سيصير نون الاسفاق في ابامه القبلة ) بذعر الفريسة الصريعةوعذاياتها» 


الفريسة الدامية الني يبدو ان نظرعاالامدة المحطمة تتأمل ااسیاء ال اسعة الابعادحیث 
كانت حلت قبل dle‏ قصيرة ۰۰ وانه لیعترف ؛ عندما حطم er‏ ذب کاسر 
بضربة من هراوته » بأنه حس « لذة حقيقية رائعة لدى مهد آلام IH‏ الذي 
بلفظ انفاسه الاخيرة ۾ ... وان الرء لیخمن » من هذه الدفقة الظافر من النعطش 
الى ple » pull‏ الغرائز Al‏ كبح حماحيا في نفسه طوال حیاته » الهم الا 
3 سئوات صیاه ٠٠ Uy‏ 

ان يديه مابرحتا 7 Olid‏ بالرغم منه و کأنم) تريدان ان تطلقا النار» ¿e‏ بعد 
زمن طويل من زهده فيالصيدعن قناعة اخلاقية » اذا مارأى ارنبا برياً بنطلق على 
حين غرة امام عيفيه عبر الميدان الفسيح ., انه اطیوان الاموي » الكائن الغريزي 
الذي يشد على سلاساه ٠‏ ولکنه یکبح بعنف » و بصورة cla‏ هذا Wes‏ 
يفعل بكل هوى Ll oT‏ واخير] » فان الفرح الذي تنح الامور الجسدية الى 
حواسه يكتفي بتأمل المياة البسيطة وتصويرها فقط ... ولكن اي فرح جامح 
de‏ هو هذا ايضاً ! ويا لحواسه السکری بإنطلاقها » كيف تمدو » تنشر امواجها 
وتطبق على فر يستها » منذ الاحظة التي يقودها فيا الى الطبيعةالحرة ! وما آقل‌مایاز مه 
ne‏ تهناج وتتأرث ! ان ابتسامة راضية y sels‏ مابين ie‏ کا) می قرب جو اد 
جيل » فيروح - في لذة شهوانية تقریباً - ير بتعلى أعطافهالدافئةالحريرية » quis‏ 
علها o‏ تسيل من بين اصابعه حرار: الحيوان MILT‏ ۰۰۰ ان کل ماهو حيوافي 
خالص علأه نبللا وإشراقاً » حى انه لیتأمل - مسحور العيذين ‏ رقص الفتیات 
طوال ساعات عديدة » fiel‏ فقط با في هذه الاجساد اللدنة من الرشافة والاطف 
واللمونة ۰ واذا ماالتقى برحل ue‏ » او بامرأة صبوحة الوجه» فانه يتوقفءن 
المسير او عن الحديث » لالشيء الا كي برضي دهشته الفرحة » وتف في حب اسة 
واندفاع : و ماأروع UH‏ الانساني !». ذلك انه يحب الجسد » هذا الحوض للحياة 
الية » هذا السطم الذي حمسن النور ویمکسه » هذا العضو التنفسي للهواء MN‏ 


الذاق » المتدفق من الف بنبوع ویشوع » هذا الغلاف للدم ذي الدوران احرق.. 
sy ail‏ اه في جموع شفقانه الحسدي لانه يحد ad‏ معني LEI‏ وحوهرها .. 

پل » انه لبحب الد » هذا الذي لم يعرف الادپ العالمي مغرماً پاطموانات 
اكثر تأججاً مه » مثاما حب الفنان ۲ لته الموسيقية .. انه يحب الكائن المكي 
لأنه مد فيه اكثر اشکال الانسات طبيعية » وبحب ذاته في جسده ¿STA‏ ما 
تحب als‏ فينفسهاللمشة الي تتحدث بلغة مضاعفة . انه يحبه في ساثر الاشكال وسائر 
الأزمان » منذ البداية go‏ النهاية » وملاحظته الاولى الواعية عن هذا الحوى الزاني 
_ ( وهو لس بالخطيئة ) لتعود الى السئة الثانية من حياته .. 

" ويجب ان نصر على هذه الناحية كي نفیم جیدا بأي وضوح واي جلاء نظل 

نسائر الذ کریات مرثية عند تولستوي » مثلها je‏ حصوة تحت تبار الزمن Liso‏ 
بكاد جوته وستندال ألا يتذكر انطباعات سنت |السابعة او الثامنة » حمس تولستوي 
. وهو بعد في الثانية ‏ مشاعر تبلغ من التعقيد مايبلغه الفنان الذي كان مدعو لان 
وصار اليه ... مشاعر تتوطد ما » بقوة عظيمة » و فرة حواسه و تعددها Lal.‏ 
هذا الوهف لاول انطباع تر که فيه جسده : « اني اجلس في محم من الب » 
تحيط بي من كل حدب وصوب AN‏ جديدة بالنسبة الي » و لکنا لست كريية » 
all,‏ سائل يفر کون به جسدي ... لاريب أا مياه النخالة التي کانوا يستمملونما في 
اغتسالي ... وان جدة هذا الانطباع تؤثر في » فألاحظ لامرة الاولى » في Ole‏ » 
جسدي الصغير » وقد بانت اضلاعه في القسم الامامي من الصدر »ا ألاحظ وجني 
A:‏ الممساوتين وا کامبا اارفوعة » و كذلك مياه النخالة اطارة الداخنة 
is‏ لاأنسى » بصورة خاصة » ذلك الاحساس من المادة الصقولة 
الذي برسله الهم في كلما مررت gu‏ الصغيرة على حو oa a!‏ 

وادا اردنا OY!‏ ان تحلل ذ كرات الطفولة هذه ونصنفها حسب oo‏ 


اطو in!‏ » لدهغنا اذن من دلك الال التام الذي وسا هد له تولستوي pl‏ 
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الخارجي » وهو في هيكل البرقة الصغيرة لطفل في الثانية من عمره . انه پری بلك 
التي تعنى به » انه‌شم راتحة النخالة » انه ge‏ «نذ الآن ذلك الانطباع اطدید » انه 
بحس حرارة الماء » أنه يسمع الشوضناء » انه يتامس جدر LU‏ الصقول » واذا 
JL‏ هذه الانطیاعات cll‏ اقتة bd‏ المي ال العصبية تؤدي الى تأمل Jal‏ 
د يحنان » إجماعي » لسده الصخير » باعتباره Lele ake‏ تعبر به کل احساسات 
BLE‏ عن نفسها .. واا لثری كيف تلتحم محاجم الواس بالوجود في وقت 
میکر جد] » ورأية قوة aly‏ دقة في الرجدان ینفصل ادراك الءالمعند الطفل منذ 
. الكن الى انطباعات متميزه مفترقة ... ولفي وسعنا ان نقدر منذ هذه اللحظة مبلغ 
مايكن لمذه العذوية » اذا ماأصیعت بالفة پوم » ان تضفيه من الذق والشدة معا 
عل ىكل انطباع يوم يتكمل الطفل نضوجه » و تنتفخ حواسه بالنخاع والقدرةالعضلية» 
ويشحذ الوعي احساساته » ويوتر فضول LL!‏ آلصابة ويشدها .. وعندئذ سوف 
. بزدهر هذا الارتياح Ga‏ الذي يهب الطفل اللعوب الاحساس العبیق بجسدهالصغير 
في الحم الضیق » عندئذ سوف تزدهر لذة بالغة بالوجود » لذة مجية تكاد تكورن 
ور ... وان الرجل gu‏ ¢ مثله de‏ رضيع الأس » سوف #لط » في سعور 
وحيد )3545 » الخاراج والباطن » الكون والأنا ‏ الطبيعة والحياة جميعاً ... 
وني المقيقة » ان هذه النشوة بالأنا المتحدةبشمول الاشیاء > كثير] مانطيق على 
تولستوي الذي بلغ الرجولة» فكأنها هذيان مسعر ۰.. يكفي ان نقرا ان هذا 
الانسان الجبار Goel Gas‏ في الليل #وینادر فراشه كي بدو الى GUM‏ يتأمل 
العام الذي اختّاره من بين Solel dd‏ سه رن ررقت يتفوقان ll‏ 
الآخرين به » وانه ینفخ صدره على حين غرة باشراق phe‏ » وعد ذراعبه ويفتههما 
واشعتين رضت و كأنه بستطیع ان یسك الاناية الي تعذب ننسه في الهواء المي 
الطنان من حرله ؛ او انه Lal gan‏ » وهو لايقل انفعالابأحقر LOW‏ منه‌پامتداد 
الکرن العظيم » کي يرفع عن الازش ES‏ صغيرة Tine‏ بعض الاقدام » Sous‏ 


اورافبا في عطف وحنان فائقين » او كي يتأمل NEL‏ حشرة صفيرة 
مضطربة الطيران ... ومن ثم » اذ بى ان بعض الاصدقاء برافيونه » يستديرجانياً 
بسرعة كيلا بفضح الدموع المترقرقة في عينيه . أن احد] من الشعراء العاصرین » 
ze‏ والت llas‏ نفسه » ل جس عثل هذه القوة ماتبعثه الاعضاء الارضيةواسدية 
من لذة حكبة عاتية فينا , وليس بينهم من اجتذب اليه » من احضان الابدي »بكل 
هذا الوضرح والدة » سائر التفاصيل على الا طلاق ( و هر Es‏ » وس » pus‏ 
الاشیاء في وقت واحد ) مثلهذا الرومي » يحميا شهوانيته القمينة VG‏ لان ۲ له 
قديم pale‏ في كل مكان . وعندئد نستطيع أن نهم هذه الكاءة التي هتف بها بكل 
فغر وأعتزاز : و اني » أنا نفسي » الطبيعة !» , 

هذا الروسي التفرع الاغصان » الذي يؤلف کرناً مستقلا Er‏ بذاته في هذا 
الكون الذي حبط بنا ' كوناً تند جذورهقوية متبنة في تربته الموسكوفية * لبخیل 
اليك ان Ct‏ في هذا العالم E‏ ات بزعزم ثباته الراسخ » الجسدي والفكري 
bee‏ ... ولكن الارض نفسها قد ترقیف في بعص الاحيان بفعل زازال La se‏ 
في اعماق باطنها , وهكذا تولستوي Lal‏ يترنحم احياناً في ملء يقبنه الثابت الوطيد 
الاركان .. هذه عيذه نجمد على حين غرة » وهذه حواسه تتأرجح ولا تحد امامم.! 
"آلا الفراغ وحده »الفراغ GAT‏ لان شيئاً مسا غريباً غير مألوف - فد دغل 
ساحة بصره » شا تعجز المواس عن اراك معناه ۰ شيئاً نظل خارجاً عن حدوه 
JE‏ الداف» الذي يتمتع به كلا الجسد Lily‏ "فا لايفقه له معنى بالرغم 
من توتر اعصابه النام ؛ Lt‏ خرج عن متناول يده * هو وجل el bl‏ لأنه لس 
بالشيء الارخي ۽ بل هو عنصر لايستطيع أن عتصه وان doje‏ بنفس مادته وعناصره 
الخاصة  Ee‏ يلقي ظلاغريباً وراء کل مايجمل الانسان سميداً » وکل eh‏ 
لاحساس ان يبلغ اليه ' CS‏ لابقبل ان يمس او يوزن » ويرفض ان يدخل في عور 
الككون الثامل ؛ هذا الثعور الصادي ابد » النعطش دوماً ... و في القيقة »كيف 


السبيل الى الامساك مده BALE Kal‏ الى ۳۹ »على حين غرة » الفراغ الستدیر 
الذي يژلف مسرحاً تحري الموادث على خشيته 9 كيف السديل الى تصور هذه 
|b‏ المتدفقة الفاقة بالياة وقد انقليت يوماً با خرساء صاء » وهذه اليد وقد 
اضحت as‏ من اللحم عردة عن الاحساس » وهذا المسد الماري ال الذي 
ياب في هذه اللحظة تيار الدماء اطارية في عروقه وقد اسی مرعی للدیدان تهش 
فيه » وهیکلا بارداً GAY pol ebb‏ ولايمي ‏ ماذا يحدث بتری لو انشق 
عنده ایضا » هذا اليرم او fae‏ » ذلك المدم » ذلك الشي: الاسود الرابض حاف 
sh‏ » ذلك الشيء الذي لامكننا آن‌نقاومه وندافع عن انفسنا ضده »م LEY‏ 
في اي مکان ان ندر که بوضوح وجلاء ٩‏ ماذا حدث باتری لو ان ذلك الحضور » 
ql‏ عن اواس » تسرب الى dele‏ مر الذي pil: Ji yl‏ بعد بعصارات 
BLL!‏ وعنفوانا 2 

ان الدم GS‏ عروقه ویکف عن الدوران كلا ملكته فكرة الفناء ... 
كان طفلا بعد عندیا التقى هذا الفناء للمرخ الا ولى » وذلك بوم قادوه ال قرب 
al ke‏ ... كان شيء بارث صلب et.‏ هناك » و اعباة بالامس فقط كانت 
تدب في dle!‏ طرية o‏ ولم يستطع » طوال ماني عاماً »ان شى تلك 
الظاهرة الني عجز يومذاك عن تعليلها » ان بالشمور او Lal Kab‏ . ولكن ذلك 
الطفل gu‏ من العمر سلته الخاوسة ليطاق صبحة » صبحة ذعر رهيءة » ومن f‏ يولي 
الاديار هارباً في فرع عزون تلاحقه سائر ۲ هة Gling LI‏ . وان فكرة ااوت 
(نسقطعلمه »في كل مرة » بالعذف نفسه اسبه‌مانکون بصدمة شدیدة» أو بقرة تشیق 
GLE‏ عليه > لاء ان day‏ روحه » ان gal‏ وفاة asl‏ ام منية ابيه ام موت 
ce‏ »يم ان ذلك اليد الطليدية تطرق على عنقه » في کل مرة » و#لده حلا tay‏ 
فيه » be alos ad‏ وكأنا تتمزق تحت pa‏ القاستة الرهصية . 

dy‏ عام 1455 2 قبل حدوث الازمة بفترة قصيرة » وصف تولستوي «ذلك 
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الرعب الاصفر الشاحب » ( وهذا هو نفس تعبيره ) الذي ينتابه لدی کل est‏ 
y: file‏ كنت احاول ان انام ولكنى ما ان اضطحعت ¿Elio‏ دعر عظم » 
¿el‏ ارتعاش شدلد اجبراني على or wae‏ فراشي . ذلك اسان y‏ العذاب 
كالذي ينتاب المرء قبل أن يقيء ... ان شيئاً يحطم وجودي » ولكن 
دون GLO!‏ عليه GH‏ ویفنیه ... حاوات مرة الخرى ان انام » و لکن الرعبکان 
Lol‏ هناك » ار :وابيض ... ان Ge‏ ما عزق كينونتي ويمتام کل اوصالي 
پارغم من ذلك » . ان الادث الرهيب قد تحقق » فقبل ان برفع الموت اصبعاً 
واحدة على جسد تولستوي » قبل Al y‏ بأربعينسنة » كان الاحساس السابق 
به يتسرب الى نفس المي دون ان يستطيع اي شيء ان يطرده مها بصورة Ale‏ 
(lic öl‏ عظيا dio‏ في al ul!‏ سر بره pais ale‏ كيد فرحة Gods dl‏ 
انه يتلل بين صفعات کنبه ويلتهم افکاره السوداء التي شرع النفسخ ينال منها , 

وهکذانری ان ¿za y‏ الموت عند تولستوي dey‏ فوق إنسانية ‘ مثلها مسل 
ga‏ لته A‏ كانت تغرق حو به المشر 5 Lil Js‏ نعتنا ها بالرهية Mis io iman‏ 
shh‏ الذائبيءعن الو هن العصبي الذي تحده‌عند Josi‏ ألانبو 3 او القشعر y‏ ةالصوفية 
اللذيذة الاثر الني نلقاها عند نوفالس (۱) » او الا کتتاب N‏ الذي نراه 
As‏ لو رو é (y)‏ لكان 3 و صفنا هذا Lb ge Ir‏ والوحل Alas La a‏ 
رعب بربری » Ao‏ » عار » دعر خالص لاعلیظ 15 » عاصفة جبارة من القلق » ١‏ 
كانسان ES‏ او کروح بظو )4 ol ja! id yey‏ 4 بل انك لتقول al Aue‏ وم 
بالحديد الاحمر تأصبع بعد الآن Tas‏ لذلك الرعب dy‏ امامه بتكل ذرة من 
ذرات کنو نته 3 و بطلق صحات عسفه وادة دون ان بستطیع ان يالك زمام 


gu jala )۱(‏ صوق التزعة من الشمر اء القرث التاسم عبر . 
(۲) شاعر الاي معدب حزين وله في منغاريا y‏ ۴ — ۵۰ ۱۸ ( 
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نفسه ويستعيد هدوءه .. ان رهيته تنفرغ بشکل انقجارات من الحلع BU DT‏ 
والن Al‏ ؛ يشكل صدمات كديدة لاتبقي ولاتذر ... وذلك هو العذاب 
المدئي Gel‏ وقد Gad‏ انسان واحد » ذلك هو الرعب الذي تعبر عله - في 
جنرن oy‏ - اجیال عديدة تتکلم باسان نفس واحدة . انه لاپرید ان pa‏ 
للك cs Sal‏ لاريد ذلك بل برفضه » plan‏ الرعب مفاصله بوحشية فالاة » اذ 
يحب ألا ننسی انه قد هاجمه على غیرانتظار » بيا هو برتع في هدوء لامتناه «عدوم 
a gab‏ » يحيث ان الانتقال رن المياة والموت موز هذا الدب الموسكو فيالرابض 
في جبه بأمان وطبأنينة . ان الموتء بالاسبة الى هذا SEM‏ ااصحیح neg UE‏ 
غريب عنه بصورة مطلقة » ينا الانسان المتوسط at‏ عادة جسراً ينتصب بين 
SLL‏ والرن كثيراً ءاير » وذلك اسر هو امرض . 

اث معظم الاشخاص » عندما يقاربون این » يجدون في انفهم Trait‏ 
من pole‏ الموت في حال الکمون ... فوجود الموت بالنسبه الهم Wu‏ 
خارجياً تامأ » مفاجأة ان صم التعبیر .. ولذا فهم لابرتعشرن لدی هجمته الاولى 
المنيفة على تلك الصورة الرهيبة .. خذ مثلادستويفسي الذي ربط الى عودالاعدام» 
وقد عصبت عيناه » ينتظر طلقات الرداص التي ستضع far‏ طیاته » والذى کات 
يتردى في كل اسبوع فريس ةلاختلاجات صرعية » حتى لقد اعتاد هكذا coli je‏ 
واصیح ale‏ فحكرة الوت شات اعظم من ذلك الذي ¿ سك ما ظة واحدة 
لاله بطفخ دوماً صحة وحيوية » فلا يحمد Jb‏ هذا الرعب الذلیل تقريباً » والذي 
لس من ثقل مدله » دماءه عثل الشدة الي يحتاح بها دماء تولستوي هذا الذي 
ينتابه الارتماش لجرد معاعه صدی الکلبة » او حرد اقتراپ فكرة الموت ملو ٠,‏ 
انه لاجد | کال قيمة اباةالاني‌ازدهار آناه » في « نشوة الياة » على حد تعببره » 
ولذا فان اقل انقاص لمذه اليوية بصبع في نظره نوعاً من الداء ( کان في السادسة 
والثلائن ينعت نفسه و پالرجل العجوز » ) . وذلك هو السب في أن هذا الشعور 
الجديد” مخترقه كالقديفة من الانب الواحد حتى ٠ UNA‏ 
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أن من جس ال جود بتكل هذا gel‏ وت الیو agendas‏ حله »من دو سواه - 
Jän;‏ حادثة مكملة إذلك الاحساس لس غير ان مخشی اللا کنو نة عثل تلك 
الشدة » ما لایکن الا هذه الصحة Y ade gil‏ حدود أن تذعر Ju‏ هذه ini‏ 
المرناحة امام واقع الرت الذي Bj‏ قرة وبطشاً ٠‏ ولكن قيام bye‏ شبطانية 
هنا في وحه ذعرمن الموت شيطاني بدوره » هو باأضيط السيب في WS rate gdm‏ 
النضال العملا بين الكمئونة Wy‏ كينونةعند تولستوي » هذا اانضال الذي لانحد 
له مشيلا في داب العالمية جیعاً » لان الطبيعة العملاقية تستطيع وحدها ان تبدي 
مقاومة جبارة ملافة Cast‏ . ان انساناً متسلطاً ؛ صنديد الارادة ممل تولستري » 
pon‏ ويلقي السلاح - ببساطة وخضوع - امام العدم Es‏ لاسحث في <ين عن 
مأوى له خلف ابواب الكنائس » بل انه يتالك نفسه سريعاً بعد الصدمة الاولى » 
ويقلص عضلاته ويشحذهاكي يغلب هذا العدو الذي انقض عليه بصورة مفاجئة من 
حيث لايدري ۰ كلا » ان EE‏ حيويته الطافحةالمرنة لاتقبل بالهزيمة دون فتال »فهو 
لا > bits‏ من ذعره الاول » حتى تحصن خلف متارس الفلسفة > y‏ 
الجسور » ویوح يصب على العدو bl‏ بغية طرده - قذائف النجنیق التي يتناو هما 
من مصنع منطقه . وان الازدراء هو اول وسائل دفاعه : « أفي لااستطيع الاههام 
بالوت » لسبب ريسي هو عدم و جوده مادمت علىقيد اطياة » ویروح ds‏ « لا 
يستأهل التصديق » » ss‏ لامخاف الوت » بل ارف من‌الوت 
فقط » »وی كد دون انتطاع ( طوال ثلائن عاماً ! ) انه لامخشاه » وانه لايفكر 
فيه في Ne‏ وقلق ابد . ولکن هذه الاقوال lee‏ ينقضهأ JS‏ وضوح حقيقة 
اخصار عنایته » منذ سنته این » في قضة اموت وحدها » بصورة مستمرة دائة 
تفلت من نطاق ارادته - لبس بصورة سطحية عابرة » بل « بتكل قوى نفسه » > 
دون ان ينجح برغم من ذلك في خداع اي انسان كان » حتى ولانفسه Lal‏ .. 
لس في ذلك del‏ رب ...ان فجوة فد حدثت في حاحز هدوله DN‏ 
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CH,‏ فنذ اول هجوم شه عليه ذلكاطوف النفسافي , فاذا ple‏ اعصابه وسائر 
افكاره تقع تحت رحمة هذه لمجت » فو لايقاتل بعد سنته اين الا على انقاض 
الثقة الي كان علکها فها مذى ale‏ الخاصة . لابل ات وعبه استحالة الافلات من 
قيضة تلك الفکرة slay‏ وشفاقم عقدار مايبذل من الود Srl‏ يتزع band‏ 
ur! y+ yl La y‏ الذي برهته‌و شد عليه 1 ولم يكن abl‏ بد من الاعتراف “وهو 
بتقپقر al orde‏ « شرح » و ه فزاعة » فدسب » بل 
هو pak‏ يساحق pas‏ الاحارام . خصم لایکن أخافتهبالكايات البسيطة ...و die‏ 
جرب تواستوي أن كان ستطييع LEO!‏ في احضان ضعرورة الفناء ااي لاغنى 
ls‏ وان كان يستطيع ان يعيش مع الوت مادام لاستطبع ان بعش وهو 
بناضل خده . ۱ 

وتبدأ » بفذل‌هذا اللور الجديد , مرحلة ثافية » خصبة هذه الرة " في علافات 
تولستوي هع الوت . انه « لايتخبط ابد » ضد وجوه هذا الاخير » ولايغذي قط 
الوم بامكان تنحيته با مغالطات والسفسطات او قوة الارادة ايضاً ‘ وبامکان ابعاده 
عن fle‏ افكاره والخلاص منه بصورة نبائية , بل یسمی الى ادناه في وجوده » الى 
هپره هور حباته ؛ الى التجحر خد مالاب ماه الى و الاعتياد » عليه ,. ان 
اارت لايقبر » وعلاق LL!‏ الذي هو تولنتوي عبر على الاعتراف ذه il‏ 
الرة " ولکن الشية من الوت ليست كلك Lal‏ , فهو يجند اذن کل قواه بعد 
oF!‏ خد هذا Gb!‏ فقط , ومثل الندینن الاسبانین الذين ينامون في القبو دكي 
يقنلوا في باطهم كل فرق من الموت » پړوح تولستوي ارس , بتدريب للارادة 
عنيد ويومي على غرار الانجاء الذاقي “ تقوياً للنوت مستمر]ً لاانقطاع فيه .. فیجبر 
نفسه على التفتكير في المنيةعلى الدوام » دون ان برهب‌جانها ابد . ان کل مقطوعة 
من مذ كراته تبدأ بأحرف ثلاثة خامضة : | . ب . ح . ( و اذا بقيت حباً » ) ... 
وطوال سئوات عديدة يبدأ كل پر من حماته هذه الملاحظة , هذا التذ كير الوحه 
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الى ذانه : و الي إقترب من الوت » » فیعناد هکذا على التطلع اليه وجهأ لوجه 
دون وجل ... ولکن العادة تن مافي الشيء من غرابة وقخفف هن حدته .., 
انها pari‏ على الموت ! وهكذا فان الفكرة isa‏ في الیدء لاتلمث ) في oo‏ 
عاماً من النضال ضد لاوت » أن gad‏ باطنة متحدة SULT a yt‏ والمدو ga‏ 
صديقاً حی درجة ما , لان تواستوي يجتذبه اليه » يجتذبه الى باطنه ... انه des‏ 
| من الوت ae‏ اخلاقياً من عناصر حياته » وبذلك يصبح العذاب Zul‏ «مساویاً 
الى الصفر » »والانسان‌یصیر ايب الشعر فيهدوءوبكلطيبة خاطر ایضاً »وا لمكم 
إنظر في وجه الفزاعة. ااندية دون هيبة أو هلع ... « ليس من حاجة الى التفكير . 
في أمره » لکن بحب ان نراه دوماً امامنا .. ان الياة بأسرها pro‏ عندئذ 
اكثر خطورة واهمية » وفي الحقيقة اکثر خصياً وبمبحة » . 0 
ان الفرورة قد اصبحت فضبلة » وتولستوي ( هذا الينبوع الابديلفنان !) 
قد تغلب على ذعره عندما de‏ موضوعيا . لقد ابعدعنه الموت والوف من اموت 
بتجسدهما في خارقات اخرى » في اشخاص ١ؤلفاته‏ .. وهكذا فان ما کان في البدء 
يسعى'آلي سحقه فيا يبدو قد O ¿gal‏ يفيده في مضاعفة LEN‏ عمقأ » ويضفي على ' 
فنه ‏ يحادث لم يكن fal‏ اسان - اتساعاً رائماً Qe‏ .. ذلك اه يعرف ` 
ماهية اموت ؛ مذ ادرك انه مقدر له پااذرورة فلا e‏ وهکذا يصبح ؛ ۱ 
بفضل ماولاته الاستحكشافية العذبة » بفضل آلاف الرات التي تصور فيا نفسه 
pat‏ » هو اکثر Lo!‏ تعطشاً وتأجحاً » افضل من وصف الموت.» سيد 
تال لش فوووا ونا ما قضايا المنية. ان القلق » هذا الذي يسبت الواقع ويتقدم 
عليه » الذي سأل سائر_الامكانيات موم متأرثا . هذا الذي يلك اجنحة الالء 
هو دوماً - بكل تأ كيد اكثر ابداعاً منالصحة الرساء الفظة ... ما القولاذن 
بقلق مرتعش على هذا الفرار » مذعور sr‏ هذه الدرحة » isa‏ عشرات 
Peril‏ ما القولاذن بالرعب والذهول المقدسين » رعب احد عمالقة Kall‏ و ذهولهة 
اله يدري بفضل ارت كل باعراض الانعدام الجسدي » يعرف كلممة وکل اشارة 


athe 


ey‏ تاناتوس ( ١‏ ) في الحم الذي سيقى ونتلاشى » یعرف کل قشعريرة 
و تل اخصار من الرعب يحتاحان النفس التي تبتلعهاالظاءات : ان الفنان يشعر ويتهال 
بقوة عظمى بفخل معرفته الخاصة .. ان هوت ايفانإدليتش ( ۲ )الذي y‏ بدورة 
رهيبة : « لااريد ؛ لاارید cal‏ ونهاية اخي LEN ye dell ۳ ( Gad‏ المنعددة التي 
بصفبا في رواياته» وه الامواتالثلاثة » اخيراً » کل هذه‌اط ركات التي نقوم بها فکر 
3 المرصاد ce jal‏ على حافة الوجدان القصوى »كل هذا وهو ug fail‏ 
'فسانية لتواستوي -كان بظل عصیاعلی الادراك دون ذلك التزعزع الهائل »دون 
شرب الکان عحموعه پالرعب الذي احسه هو نفسه » دون هذه القشعريرة الديدة» 
dl‏ من اليقظة والريبة » هذه القشعريرة التي تسمو فوق هذا العالم وتعاو عليه . 
هل من BY‏ اختلاف في النصكرة ولاقل تغير SS‏ ان برتسما بتكل ذلك 
لوفوح الا في هذا التناقض مع exis‏ الضياء الذي لاینضب 
بالنسبة الى الفنان » ينبو ع صحته القاتم ٩‏ ان قرة قد حطمبا الرعب بکل هذا 
العنف الفائق الوصف ge‏ اعمق جواهرها » هذه القرة وحدها تستطيع بعد ان 
ترتحف على هذا الفرار » بکل من أليافها » لاما ارادت ان تظل يقظة'لاتنام . ان 
العطف بتطلب دوماً ان يسبته الشعور » وتولستوي Se‏ بصف هؤلاء الاموات 
SN‏ كان ses‏ قبلالا'ن يعيش الوت في نفسه المضطرية » وان يحسه » ويرزح 
تحت وطأته مائة من الرات ... وبالتالي فان العبث الظاهري Aull‏ في ذلك 
الاظلام المفاجىء للوجود هو بالضبط ماایشعل عند الفنان الذي هو تولستوي معني 
Tasse‏ » لا'نقلقهوحده » الصنوعءن الخدس والاحساس السابق » قد رفع فنه من 


السطحي ».من محرد ملاحظة الواقع ونسخه » الى اعماق المعرفة ... ان هذا القلق 


. اله الموت عند الاغريق‎ cin 
+ قصة تولستوي‎ »۲« 
. دمج احد شخصیات انا کار یا‎ 
~$4- 
t- م و لستوي‎ 


ژحده ٤‏ بعذ کال il‏ غرار روبز ( ١‏ ) “هو الذيعم gra‏ 
ذلك الضياء ‏ الميتافيزيائي ان صح التعبير ‏ القادم من الباطن » في وسط الظلال 
المفحعة » ذلك الضماء الذي ye‏ راميرانت بصورة خاصة ., ولاان تولستوي قد 
عاش الموت LA‏ تفوق Le‏ سواه من الناس ler‏ في ملء الادة cil‏ لهذا 
السب وحده قد احال الموت حباً لنا جميعاً » يا لم يفعل سواه قط . 
ان کل ازمة هدية من القدر الى الانسان EI‏ ... وهکذا يتحقق اخيراً. 

في موقف تولستوي الروحي من الکون وفلسفته » اما WU‏ حدث في فنه »توازن 
جديد اكثر ارتفاعا ومو ... ان المتناقضات تتداخل » والتذاع sb Jl‏ بين 
Way BLL Le JI‏ المفجع om‏ المكان pul‏ حكم متوافق ...ان اطياة 
التي تنطفىء ببطء » ly‏ الذي تققرب ظلاله » يمتزجان ‏ الوجة في اثر الموجة ‏ 
بصورة حيلة خصبة » في القياولة البطولية لسنوات شخوخته ... والشعور ‏ وقد 
هدا في النبايةو استكان ‏ برتاحعجموعه #حسب.فپوم‌سیینوزا » فيتوازن خالص بين 
الرهبة وبين رجاء الساعة العظمي : « لس حسنا ان تخاف الموت » ولس حسنا ¿Ol‏ 
نرغب فيه »بل يحب آن نضع ابرة Ol gl‏ عمودية » فلا تتغلب أي من الكفتين على 
الاخرى ... تلك هي Lt A‏ جيدة » . 

- .أن النشاز قد col‏ اخيراً » والمجوزتولتو ي يعد يغذي اعلقد على الموت» 
ول بعد فارغ الصير ld‏ انه لاهرب منه ولا ییفضه » بل هو نحلم به فقط في: 
تأملات عذبة مثاما شتفل الفنان سلفا » بفكره » في عمل غير مرفي » لکنه حاضر 
بالرغم من ذلك منذ الآن .. وذلكهو السيب » على وجه الدقة » في أن هذهالساعة 
العظمی » اارهو دة جداً ؛ ag‏ النعية MACS‏ )نعمة ٠وت cbs‏ مال حياته ‏ موت 


موف يكون اعظلم اثر من T‏ تاره ee‏ 


١ «‏ 1 صاحب«الازو لعن الصلب»و«صاب القدیس gly‏ س» . اليندي a Al‏ ۱۱۰-۱۰۷ 


— و ست 


الفتان 


y‏ ليس من لذةحقيقية الا تلك pi‏ تنتأعن الخلق. 
ان صنع المرء افلاماً » ام احذية » ام خا » 
ام اطفالاً »يميكائناتحية ؛ فليس من لذة حقيقية 
بريئة من الألم » من العذاب » من تأثيب الضميد 
ومن AU‏ دوت GEL‏ ابداً ». 


من رسائل تولستوي 


sede ارفع درجات الكيال الاعندما تسى‎ gal الا‎ de Y 
وما اكثر مايتحةق هذا‎ ah فلعود ال وحوده المقيقة الجردة المارية‎ geal! 
Y ان نفترض - لشدة مانیدو‎ fal AV الوم السامي عند تولستوي » حتى‎ 
الخيال وحده » وان‎ a ب ان روااته من‎ iL iz] اقاصصه مزدهرة بألوان‎ 
وهر بقرأه ¢ أنه افایتطلع‎ (yy) اارء‎ ol. سشخصياته من صنع الابشكار لس غير‎ 
. Je الى العالم الواقعي من نافذة مفتوحة المهراعين تطل عليه من‎ 
وقوعنا في خطأ الاعتقاد ان الفن شيء يسير للغاية » وان الطقيقة الفنية مر طبيعي‎ 
» بساطة الى نقل نسخة أمينة عن الواقع‎ JO وان وضع موف ادبي جع‎ » Uk 
ارتب‎ ۰ ial عد بدة ‘ لاتقل عن العلسيعة الاخرىصحة وصدقا ونصسامن‎ da dar 
الرژی المتألقة والخيال‎ Le » الافسال والولادة‎ Lec الا لهام‎ Le سار فوى‎ 
الاساسية لكل‎ el المقدام » اللاسنطقی فى اغلب الاحاين _ هذه‎ ‘ 1g tl 
هذه القوی أطفية تمدو تافهبة ( عدعة الدوی وغائية في آ ثار‎ ple ان‎ pu 
سيان‎ Jar 3 لاس‎ as IE ی ليحمل الرء على‎ ٤ تواستوي الملهمية‎ 
- Ay دون‎ en 4 انساث + الخاطر ‘ رابط الاش‎ J gm 3 AK; al. 
باأشاهدة السيطة الدقيقة والتصوير المثابر الذى باسح الطبيعة به - نسخه ثانية عن‎ 
. من ذلك‎ ST الواقع الابرس » ولايفعل‎ 

ولكن کال الفنان مخدع alla‏ الذييتيتع به فيامتنان وعرفان JA‏ 


سام 


اذهل اصعب هن Gall‏ » وهل اثر عناء من الوضوح وان الخطوطات الاصلية 
تثبت أن السبولة لم تفسد تو اتوي ابداً » بل هو في المقيقة اجدر الشغيلة بالاعجاب 
عن الكون لأشه ماتکون بفسيفساء عظبية الفن قد استهلکت عناء لابقل ie‏ 
عن ¿ell yal‏ فےا 3 فسمفساء Lars‏ برا کب ايجار صغيره لا عد ما و par‏ 3 
et‏ 12 منها 3 ذاته (ras‏ 4 ن اللون لامتناهياً 6 TAS ¿e‏ > انها" صدعت 
باتحاد ida‏ المشاهدات ت الدقيقة حتى الدرحة القمو ی ay‏ لا فلت Ip‏ كبيرة ار 
صفيرة من وقائع الياة . 
هبنأ 4 وراء وضوح انلطوط 3 هذا الوضوح الذي سحقق wal bil y‏ ر دون 
عناء co! it ¢ AG‏ ب عمل شور Anis es e‏ صعب المراس ‘ لس هر 4 
ابد » بل بالاحری سيد لاصبر يشتغل في بطء وموضوعية » مثل الرسامين الا مانيين 
القدماء » قيعطي دوما في البذء طلاء اولياً لكل صورة » ومن ثم يقس الابعاد في 
هدوء وهل 3 وبي في حذر ALE LA‏ الامتدادات و اتطوط ¢ واخير أ یضع 
a‏ » الواحدة تلو الاخرى » قبل أن يعطى في الهابة ‏ بتلاعب دقيق اظلال 
والانمكاسات y‏ طرافته الماحمية . 
ان « ae‏ ولم » » هذه الملحمة HUA‏ تعد ألفي صفحة » قد ا 
sais de ae‏ ۳ ان التدقيق و قل 0 4 ul am)‏ ز فائقة »كل tulo‏ 
تارخي مها تضاءل كأنه » کل صغيرة مادية مها pi‏ قمع ... فتولستوي يعدو 
1 على مان جواده » کی بعطي ودف Hu‏ يورو دنو ) \ ( دوه de yo ya‏ » طوال 
a y‏ کاملن حول مدان E pull‏ 4[ و خربطة ارکان اطرب 3 JUL) col‏ بالقطار 
آلاف SA‏ يستقي y‏ فه أحد انار ین الاحراء بعل 6 an‏ التفاسیل 
الزهيدة التي لن تفيده الا في سببل الزيئة ونحدها ... وهولاینقب في ساثرالکتب 
وستکذف ale‏ المكاتب فحسب »بل انه يتوجه بالاسئلة الى عاثلات Cd‏ 


. انتصرت فيا جيوش تابايوت على اليوش الروسية على ابواب موسکو‎ alar 


04 


ويتناول من القراطيس gy ill‏ محبولة » ويطلع على رسائل خاصة » وکل 
ذلك كي ot‏ بكل بساطة ‏ على حبة صغيرة من الواقع » بالاضافة الى ما كدسه 
lia y .. ol ge‏ تتجمع » سنة y‏ » اليبات الزئيقية لمشرة 
كلاف » all‏ الف من الملاحظات الصغيرة جدا » Urol! ur‏ الى تتحد فا وتختلط» 
Cts bet‏ »دون عاجرال بذل ائ عة ق سبیل جمبا الى بعضها » ¿yla‏ 
شکلا ey gate‏ نقياً »كاملا . ومن ثم » عندما pc‏ تلك المرکه في سبیل القبقة » 
يبدأ النخال في سبل الوضوح . ومثاما يفعل بودلير ‏ هذا الشاعر all‏ بکل‌بلت 
من اببات شعره » يفعل تواستوي بنثره - بوس العامل المنزه - فيبرده ويصقلة 
ویصنعه ویطرقه ويشذبه ... ان de‏ واحدة لاتنسحم مع Tel, ial » ¿nl‏ 
لابقع في مکانه بصورة تامة » بين الفي صفحة المؤلف الضخم all ol ¿El‏ ویشفلا 
pa‏ الدرجه pail‏ » فربرق بسرعة » Py see‏ »الى ان ارسل 
الخطوط اليه - يطلب اليه توقیف الطبع حنی یستطیع OF‏ يعدل أيضا أيقاع الوضع 
الذي عرض له ... وهكذا yay‏ ذلك اللص الاول ay‏ طبعه في يوتقته الفكرية 
Pret‏ مرة آخری » ثم La‏ فن ول تا ... كلا! أن یکن هناكابداً فن م كلف 
عناء و احپادآفیو لامكن ‏ _ ان يكون فن هذا الكاتب » الا كثر طبتعية 
في الظاهر بين سائر الكتاب .ان تولستوي يشتفل » طوال سبع‌سنوات» GE‏ 
ساعات » Glebe ts‏ فياليوم »دو ن راح عل الاطلاق .فل من عجب اذا stl‏ نفسانيا 
- وهر الذي لایرجدانسان اسومنهاعصابا ‏ بعدكل منرواياته الکبری 7 ان العدة 
ترفض العمل aa‏ » والحواس تف رب وتترنج » وسعوراً من nal! GA‏ ن عدم 
les yl‏ »شا الى حد بعيد ib ds X,‏ » حتاأحه في کل مرة ost‏ فيا » و ld‏ 
كير ... ولا بد له عندئذ من اللحوء الى العزلة المطلقة » بعيذاً ء e‏ 
مق ' في كواخ ريفية صغيرة » كي يستعيد التوازن GUEY‏ عداواة صارس 
٠‏ بشراب الکو میس )1 ( . 
أن هذه العبقرية الملحمية ‏ قيقة هومیروس - هذا الاک 


AH الروسيون من حليب الفرس بالاضافة.لى بعش‎ A شراب خاص‎ av 


سجن 8 واسد 


الصافي کالیاهالتفجرة من الصغر الادم » والبدائي تقریبا على صورة الشعب Calling‏ 
¿sión‏ الفغط تحت دثاره Ula‏ معذیا » Ub‏ حتى الدرحة القصوی» Gym‏ الرضی 
شبيلا الى ززاده مطلقا ( وهل من فنان إلا وهو على هذا الفرار 1) ... ولحكن 
صعو دة اطلق - وهبنا يكن حماله الاسمی - تظل خفية غير مرئية في حياة ASA‏ 
ان هذا النثر الذي لم نعد نخس وجود الفن فيه cid‏ » في قاب زهاننا راهن وفيا 

وراء کل زمان ایضا - alfa‏ نوعا ما » لایمرف اصولا ولاسنا مثله مثل الطبيعة 
نفسها ... انه لامحيل في اي موضوع منه طابع عصر معين » حتی لو وقعت بش 

روابات تولستوي بين بدي القارىء للمرة الاولى دون ان تحمل cual gil pl‏ فان 
مرو أحد اذن فيشير الىالمقبة ‏ بله الى القرن - اللذين خلقت yd‏ تلك الروايات » 
لشدة ما تشكل اساوبا في الحكاية رج LE‏ عن حدود الزمان . ان EI‏ افات الشعمية 

عن « الرهبان الثلاثة » و دم حتاج OLIV!‏ من الارش » » يمكن ان تکوس 

معاعرة اراعوث وايوب » قد ابدعها الخيال قبل اختراع الطباعة بألف سنة» في 

العصور الاولى عن معرفة الكتابة ... و oy‏ ايفان al‏ » و «بولی » 

و « بائع RN‏ تخص القرن ااعاشر او الثلاثين Ube‏ تخص القرن التاسع عشر على 

حد سواء ... ذلك ان روح العصر و اهله لاتتجلى في تلك المؤلفات » کا هي الال 

عند ستندال أوروسوأو pole a‏ مايتجلى فیس هو بالاحری الروس 

البدائية “روح سائرالاز منة والعصور »الروحالني لاضع لاي‌تطور» النفخة الارضية» 

الجساسية البدائية » عذاب الانسان العميق امام الاناية ووحدته الاصلية .. وتاما 

مثاما بحدث في احضان المكان المطلق»يحدث بالنسية الى الانسانية فى احضان‌الکان 

النسبي لفعاليتما الادبية » فاذا سطوة تولستوي الاجماعية والنتظية ged‏ اازمارس 

er 

yl‏ اطاحة تولستوي وما pid!‏ فنه في المكاية » کا اند ۸ ينتكر فنەذلك 

IS فعبقريته الطبيعية‎ .٠ Ta 

á la. dl‏ «القوزاق » عند الشاب Bu‏ الرابعة واعشرن من Escoje‏ ااصباح 
sell‏ في « البعث » الذي لامکن لمان ان بتطرق اليه a‏ وفد صوره عندما 


gO‏ الستین » بعد مرور اجیال dole‏ عديدة من البشر كلها Ola‏ نضارة 


الطبيعة ذفسبا »القريمةوالمحسوسة من سائر الاعصاب » lao‏ ذات حساسية العام 
العضوي واللاعضوي التصف‌بالر و نة » والواقع تحت اس «ماشرة .. ليس في فن 
تولستوى تلمذة نک انه‌خال من‌نسبان ماسیق e ade‏ ذروة» اش فيه “براه 
و منم y hal ¿Y‏ هناك امام ‘Al‏ 6 مره ‚las Y ¿lalo Lita‏ 1 عل با اي ت ردیل 
Ö Bee E nl NAS‏ المتقلقل Jail‏ ۰ 


ولکن ذلك الاحساس „El‏ » والحرد LUb‏ عنكل ماهو شخصي CAL‏ 
هو السبب dba‏ اننا لانکاد نشعر بالوحود اي للكاتب في موّلفاته ... Ol‏ 
تولستوي لايبدو نا مخترعا و ادث frills‏ بكل بساطة مقر ety‏ لواقع مباشر 
لس غير lil » iit ds‏ ۳ مانتردد فى وصف تولب توي e “eles‏ لأن 
هذه gale all LEN‏ مها اختافت اقوال pl‏ توعان الکینونة عفتافاء شکلا 
من GN‏ سامياءشيثا مرتبطا بصورة عجيبة وخفية بالخرافة والسحر؛ تعني EN‏ 
في-الةالاشر اق ۶تصدرعنه في نشوة Jl‏ كلات جديرةيالكاهنة بيتيا(١)‏ ؛وحقائق لا بصعد 
الهاو لانستطیع بش راد نباوغبا ء » ٠‏ هذهالكاءة تشيرالىالعرقرية الطافحة بالمدس 
العرقرية اي تعر يكل مايفوق الوصف و تجاو زه» و ذلك بفضل موسیقاه الشجية الي تقات 
من قدضة ESF‏ وتشمرد عليه call ja J Jere‏ دشکل رو حا la any‏ ولکن 
تولستوي » على المجكس من‌ذلك» لس انساناً « من منطقة le‏ » ابد cee‏ انه 
متأصل 3 هذا العام عق الذور d‏ تربته » لامحلق‌فوی هذه الارض CM‏ ۰۰ انه 
مادة کل ماهو ارضي وعنصره a Jal Ye‏ اي مكان الماطقة الضقه لا بقع نحت 
انلس »ما هو محسوس وقابل لاحس . ولکن اي کال عظم يبلغه في نطاق a‏ 
لیدان ! انه لايتتجلى جیزات تختلف عن میزات بقيةالبشر» ميزات يسشمدها ن 
آ مات الشعر او من OUT‏ السحر » بل أن ميزاته عادية Cte‏ عر مألوفة (xd‏ 
صارت عنده الى قرة 5 ie‏ لامتناهية Mel, AS alee‏ فكر قد تضاعفت 


شدته حكثيراً ؛ فو بری ویسمع ويشم ويحس بصورة اوسع واوجمح dels‏ وا كثر 


, أبولون تي دلفيى » كانت تعان الى اللشر ارادة الألة في ] بات رائمة الخال‎ Mela ye 


س ۵6۷ 35 


وعدأ من الانسان الطبيعي »ویتذ كرا کثر منه وابعد»و بصورة اعمق منطقاً وعقلاء 
Ks‏ بصورة End!‏ واحدق وادق »۰ وباختصار فان کل صفة انسائية تتجسد في 
ذلك المهاز sel pil‏ في كاله ودفته - والزي هو عضونته - بشدة تفوق Hla‏ 
رة مثاتها عند الطبيعة العادية . ولکن تولستوي لايتخطى lity) fal‏ فقلة م 
a‏ يرو وذعلىتسسيته be Lis)‏ الكلمة طبيعية جد بالنسبة الى دستویفسکی) 
حدود الطبيعي » ولايدخل قط العالم الصوفي الكروي النبوثي » تلك WU‏ فرق 
الارضية حيث نهد احيانا » من خلال صدع «شقوق اوثغرة مفتوحة » رسالة من 
النار تتأجج في « رجل النشوة » »في الملهم الذي تخترق WEBI blo las‏ وتنفذ 
متا مه foul‏ 453 فعالية تواستوي الادبية ومن ورام Am öl‏ من Vlog‏ 
cull!‏ على الممرفة ينفخ فما من انفاسه .. ومن هنا كان yo yoy‏ وادراك 
e‏ ها » لأن هد اطيال المرتيط بالادض Y‏ ن ستطیع LE E al‏ 
سحاوز « الزا كرة Ca i+‏ غا رج عن نطاق الانسانية الشركة . 
وهذا هو السبب في ان فنه سبظل دوماً موضوعياً ايحابيا #دقیقا و انسانبا ۰۰ opal‏ 
Lalla ye‏ اليو مى ale‏ واقع في حالة الكمون sae‏ 
فتولستوي je ca)‏ الشاعر ١‏ ذن » J: ch, 2 Ja‏ كتفي 
« بتري » الاشياء الواقعية بكل بساطة . وهکذا بر اودنا الثعور » عندما paced‏ 
اله (SFL‏ »اننا لانصغي ols JS‏ يتحدث البنا » بل الى الاشياء نفسها تكلم ۰ ۰ 
ان البشر واطیواات تخرج من ale‏ کا تخرج من مسا كما الطاءة الألوفة » حب 


ES Els 1 ر ملب‎ ei اي‎ sa d> yY فنعس أنه‎ él: م الطبيعي طرکام‎ El 


يجنها » ويدفمبا الى الفعل في تسرع وهرولة » على غرار دستويفسكي مشلا الذي 
pb pte | _ Gage ori‏ فوع دوماً 3 فبنطلقو ناو رصحو 30 y‏ عقون» 
تشتعل فهم النيران » في حلبة اهو انم .. عندها gr‏ تواستوي » فاننا لانسیع 
dl GLEE Sail... Phd i‏ نهر Lad‏ ما “بتؤدة » واناظام » رويداً 
روید » خطوة فخطوة » دون قفزات و دون عجلة » ودون تعب ودوث Coins‏ 


فلار ضربات قلبه في صوته ful‏ ..وذلك هو السيب في غبطتنا الى لاتقارن‌عندما 
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لتأثره » فنخن EN‏ بسرعة البرق عنده - كم ott‏ أنا مع Liso‏ - على 
طول حواف ااسجر اطادة المتألقة ؛ ولا نتردی بصورة میاغتة في دوار الهاوية 
الطنان » ولا نرتفع » و كأما تحملنا اجنحة خفية في اجواء الاحلام NEE‏ ... انا 
نبقی » فى حضور اافن التواستوي » نافذي البصبرة دوماً ء lee‏ في حضور 
ام ١ 1 al‏ 
انا WY‏ ولا نشك ولا نتعب » بل نصدد خطوة فخطوة » تقودنا بده 
البرونزية » على طول الصخور اللي ةالكبيرة التي تشكلها ملحماته » فیمتد de y EN‏ 
درجة رحبا واسعا » بنا یتسم GY!‏ في الوقتذاته وينتشر . آن الوادثلاتجري 
إلا في بطء شديد » والابعاد لاتستضيء الا شيا فشيئاً .. ولکن ذلك که بت 
بيقن اساسي » بدقة الآلات التي تسير الساعة ss‏ الشمس في الصباح 
فترتفع اشعتها رويد رويد من اعماق الشهد المترامي امام أعيننا » كذاك يحي 
. تولستوي ib lu‏ طبيعية لاتصنع فما » يا كات اولك الشعراء اللحمموت الذين 
عاشوا في العصور الاولى من الال » رواة الشعر ومغنو الزامیر والمؤرخون » 
کون فيا غبر من الزمان » pl‏ كان البشر بتمتمون ميزة الصبر بعد »والطبيعة ما 
تنفصل عن الخلوقات » والانسان a Y‏ عن اطموانات والنباتات و امحارخبابةمرتة 
أقامها البشر بكل کبریاء وغرور » بل على السکس من ذلك VUE‏ كانت N‏ 
نقبها والاحلال نفسه ينطبقان على اصغر الكائنات ماما بنطبقان على اكبرها ۰۰ 
ail,‏ أن تواستوي oy‏ الى الاشياء نحت مظهر الشمول » يعني بصورة ضفي Ile‏ 
الألوهية»وبالرغم من انهاقل الناس اغريقية فيا بتعلق بالاخلاق» فان انطباعاته كفنان 
هي _بصورة مطلقة _انطاعات ان » انطباعات حاولي لادنسفيه. 
لس من فرق بالنسبة البه بن اختلاحات كاب محتضر وهو يعري ورزر » 
وین وفاة لو اء امتلأ صدره بالاومعة »او ستوط سجرغافتلءتا الریح في على وس 
الفناء , ٠‏ ان اعمال والقياحة » الحروانية والانسانية » الطپارة وال جاسة » ماهوسحر 
وما هو إنبات » كل هذا بشاهده بنفس النظرة المشبعة بالفن والطافحة بااروح في 
chy‏ واحد ٠۰‏ ولي زعبر عن فکرة واحدة el‏ مختلفين » فلن نفعل al‏ 
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سرى التلاعب بالالقاط اذا ارتنا ان نعن ان كان esa‏ الانسان او يونس الطيعة. 
راذا لر تظل ابة طبقة من ¿ll‏ الارضي مغلقة عليه » بل ان حساسيته لتنزاق دن 
جسد وليد مفرح بالمرة الى اطلد ااتهدل الذي یکسو جسد حصان موك القرى 
قد 'رهقه الء.ل الشديد واعياه » او من ثوب قطني تليسه احدى الفلاحات الى By‏ 
الاستعراض التي برتدها رس في اليش عظم الكيرياء والهاية » تلك المساسية 
متآ'فة کل الالفة مع کل جد و كلع نفس » تحد ذاتها مباشرة في هيدان Yai jas‏ ايان 
حلت » تقتطف الانطباعات بيقين يفوق التدور » يقين ترق كل القايا و يبلغ حى 
Gel Gel‏ دم الكائن الاناني وله .. و کثیرآماسالت بعض النساء في رعب 
وذهول كيف إستطيع هذا الرجل ان يدف ا-ساساتهن الا كثر خفاء وشخصية» 
فكأنه تزع الاد عون ¢ كيف يستطيع أن يعبر عنذينك الفاط El,‏ اللذين 
يحدثها في صدر الام الاين المنيثق منه » او ايضاً ذلك الاحساس اللذيذ بالرطوية 
والنغارة الذي ينتشر كالذماب على الذراعن الماريتين اسبة تشر في Him‏ 
al‏ الاو . ١‏ 
ولو ان الیوانات تستطيع الکلام لتعبر عن افکارها » لسألت باي حدس 
pls‏ استطاع تولسةوي ان خن تاك اللذة المعذية الي پا كلب Late wall‏ 
يشم رانحة دجاجة الةل DIRE‏ » الي تترجم 
عنها ركات فقط » والتى مساجو اداصيل فى الاحظة التى تعطى فما اشارةالانطلاق 
قي السباق .. يكفي أن قرا حديث الصيدفي « ]8 كارنينا » حيث نفع على مالايجمى 
من الملاحظات الحدسية الدفة الى تفوق في قيمتها الوصفية ple‏ تجارب عماءاطبوان 
واطشرات من بوفون Go‏ فابر دون تفريق . ان دقة تولستوى في amr ia‏ 
لني يتمع يها لاتيز بدا بين اشياء الارض » کا ان عبته لاتعرف معني التفضيل . 
ان نابايون ‏ بالنسبة الى هذه النظرة المتنمة على الفساد » ليس اکثر انسانية درن 
ادفى البششر » وهذا لایر یس بدوره اكثر GA‏ وعنصرية من الکلب الذي 
ya y‏ خلفه او من الجر الذي عسه هذا الكاب بقوائه . ان کل gle‏ دائرة an‏ 
ااعالم الارضي : الانسان والادة > النياتات واليوانات » الرحال والنساء » cl‏ 
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والاطفال » الرؤساء والفلاحین » حميمهم Ogres‏ في اعضائه اهتزازاتمم الأواسية 
بنفس الضیاء التباور التتظم كى خرجوا منها بصورة لاتقل انتظاماً ولا Liz‏ .وان 
هذا لرخفي على فنه شتا من الساواة بالطبيعة انى لاتعرف الفساد » ا يضفي على 
ملاجه نظم الببحر :هذا النظم الرتيب لكن العظيم مع ذلك » الذي يبعث فياذهاننا 
على الدو ام انم هومپروس ۰ 

وان من Ele‏ ممل هذه الرؤيا ال اسمة والکاملة لني غنى عن الاخترام » من 
بری الى الاشياء foe‏ هذه الشاعرية لفي Ge‏ عن‌تخیل اي شي کان» هذا التخيل الذي 
cls‏ الشاعر اليه ولا a‏ عنه استغناء oe‏ ان تولستوي لم يفعل » طوال کل 
wile‏ » الا الشاهدة st‏ اسه وانضاج مارأته عناه ... انه لايعرف الحم الذي 
يتحاوز الشقة » وفنه GLY‏ من العلاء » بل هو موجه نحو الماطن » کا قال هو 
نفسه Oy‏ ما بصورة رائعة » هذا الفن هو بناء في العمتى و لیس هندسة مرفوعة فوق 
المرتقعات .. انه لامحتاخ في اي ER‏ بصورة مطلقة » على 
El‏ من دستو يفكي المليم » الى اجتبازعنبةالواقع كي ls‏ الطبيعي وبري 
في احضانه » فهو لایستخرج حوادثه من فواغ خبالي ls‏ العالم » بل‌يكتفي 
ان حفر في ارض مشتركة » في البشر العاديين الذين بشکلون بالنسبة اليه «ناجم غنبة 
طافحة بالثراء .. لابل أكثر من ذلك ايضا . فتولستوي يستطيع - في الانسانية 
ob‏ يستغنى عن تويبل اهتامه نحو كائنات غير طبيعية ومرضية » بله اذا اردنا ارك 
تذفن اقا من ذلك » فایس به حاجةءمثل سكسيير GES Ca‏ -بقوة 
سحرية عجيية ‏ فاذج جدیدة متوسطة بين الله واليوان » كي مخلق اشاها لآرييل 
(۱) أو آلوسک أو كالبيان ( ۲ ) أو كارامازوف (e)‏ اكثر الفلاحين 
تفاهة ليرتدي اهمية خفية في هذا العمق الذي لايبلغه الا تولستوي وحده » اذ 


١ «‏ » ملك ساقط 

«yD‏ شخصية خبالية Yool‏ شكسير في مسر y an‏ العاصفة هو وهو OLI det‏ الوحشي 
اير على طاعة قوة تعلو عليه » والتمرد علا ابداً . 

ii Mel » + «‏ دستر بفسکي الشيرة Yo:‏ کار امازوف » 
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aa‏ - ع dis‏ الىاروقة مالکه تحت GRR, MLS I‏ نفس‌ريفي بسیط» 
او a‏ سكير » او كاب »او coles‏ او اي س شيء كان » اي rege‏ 
معدوم الشخصية » el‏ في احذان العادي والبوعي - يكفيه في سبيل ذلك il‏ 
مواد بشرية ji‏ علها في طريقه » وان تكن بعيدة كل البعد عن اللفوس الثميئة 
وااثالية » الاذقة واللبيبة .. ولكنه يفرض على هذه الوجوه التوسطة اما ميزة 
اخلاقية فريدة من log‏ » غير مستهدف من ذلك تحميلها وتزويقها » بل مضاعفم-ا 
lie‏ فقط ... 

وان لایمرف تكنيكا آ خر سوى هذه الدقة في الرؤية » لايلجأ الا الىالآ لة 
العارية » آلة القبقة اادة القاطمة . و لکنه يغرس هذا المثقب القامي بقوة ús‏ 
fte‏ آ في کل حادثة » في کل te‏ » حتى اننا تكتشف » مدهوسن » فی قاب هذا 
الما عالما | کثر «be‏ طبقة lag‏ | نها بمداي fol‏ میم من قبل ...انا 
المفائئق - لا الاحلام - التي تهز قوته المرئة » فيعوزه --.مثل المثال - التراب 
We le Sally pel,‏ ماحسا .. ولا دكفيه ابد - كالموسيقي -الاهتزاز 
¿al‏ وحده : فلا wee‏ اذن اذا لى يكتب تولستري سُعراً قط » فكل ماهو 
sg‏ اقع d‏ القطب Y‏ من هذا الواقعي ي الغرق في واقعته . أن فنه N‏ 
الا al‏ واحدة ¢ ial‏ ال و اقع — is‏ في خدوده RA‏ بدقة ة تفوقکل 
ماتوعل all‏ الشعراء حتى الآن ‏ وتلك هي عظيته .. ان اال والقيقة clad‏ 
Mindy‏ تولستوي »الا وحدةلاتنفصل او ¿Ted‏ 

وهكذا فان تولستوي - ولنکررالقول هرةاخرى بديغة تفر في الاذهان ۱ 
احتفارا فلا محى بعد ذلك ارد هو أكثر الفنانين بصيرة » و لکنه لاس st‏ 
هو ا کل سائر « مقرري الراقع » على الاطلاق . ولکنه ليس شاعر] مبدعا البتة. 
انه لالك » كي يبني dle‏ الابعاد والوفرة الفريدة في cpl gl‏ الا 1 لات حكية 
وارضية » الحواس امس والحاسية الموضوعية » هذه الآ لات اعمة » الدقيقة » 
السريعة والاذقة بشکل مدهش » لكن الخاصة بالرغم من کل شيء UE‏ الد 
وحده . أن تولتوي لاببلغ احساساته الا كثر سرعة بواسطة الاعصاب مثل 
دستويفكي أو الرؤي مشل هلدران وشللي » بل بفضل فعل حواسه al‏ 
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هذا الفمل ألذي يشبه اسعاعه اسعاح‌النور. ان هذه المواس » مثلها مثل gell‏ 
labo‏ باستمرار كي تحمل اليه غبار طلع الملاحظة ذا الالوان الجديدة ايد » غبار 
طلع يعطي فها بعد في اختهار موضوعية Lay‏ العسل السائل Wally‏ 
الغنى الطالد . 

ol‏ حواسه الرائعة » حواس الامتثال » والبصيرة » والدقة السمعية ؛ حواسه 
القوية الاعصاب » لکن الدقيقة مع ذلك » حواسه الناشطة والطاسبة التي تفزلی في 
اكثر ثنايا الکائن الانساني Ub‏ على طريقة القعلط » حواسه مفرطة الاثارة والمتمتعة 
رقوة Ly ai Lil ye‏ » حواسه هذه تستطيع وحدها ان A‏ من كل حادثة من 
حرادت هذا العالم تلك الكتلة من المادة المساسة منقطعة النظير التي تحيلها فبا بعد 
الكيمياء املقية لهذا الفنانغير لجنم الى مادة نفسانية > مثل البطء الذي SL SI bi‏ 
به - في er po‏ خلاصات النباتات والازهار .. أن البسساطة فوت الطبيعية 
لأقاديص تولتوي تنتج دوه عن وفرة فريدة لاتحصر ولا تسب » وفرة مؤافة 

ن عشمرات الوف اللاحظات الخاصة . ذلك ان تولستوي » كى يعرف افكار احد 
Seagal, ci‏ عن رام ميزه لكي في کل من خفاباه » وکل 
من تفاصيله » وکل من ثناياه » وکل من تحولاته » فهو كالطبيب يبدأ بقحص عام 
ازلاً » باحصاء لائر atlas‏ الافراد الجسدية » قبل أن بطبق ide‏ التقطير الملحمية 
على عالم روابائه . 

كتب في ذات يوم الوصديقله يقول : « انك لاتستطيع ان تتخيل ؟ یصعب 
Je‏ هذا العمل التحضيري , هذه الضرورة الي St‏ قبلا على حرث اقل الذي 
آنوي زرعه . انه لمن العسير بصورةفظيعة ان فکر 1١‏ رْء بو ۷ Esla‏ حدوثه 
لسائر هذه الشخصبات الي هي بعد في طور yall‏ ورة ۽ سخصبات المؤلف الواسع 
جد الذي ¢ داعب الفكر بعد , انه لمن العسير بصورةفظيعة أن يتصور المرءامكانيات 
مالا Gat‏ من الاحداث <$ st‏ منها فيا Tan‏ ] و fol‏ من ملمون حزء». 
ولا كانت هذه العيلية » المسكانيكية | كثر منها إهاماً ¿le mer‏ ارجاع 
المدیدءن التفاصيل SAS y‏ وحدة واحدة , المتكررة بالنسية الى کل ل 
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الشخديات ع الک مره 3 الفا is‏ العدد 4[ ob‏ المرء + ستطيع ان رق $ ل وضوح £ ot‏ 
la‏ الغيار يحب سحقها ومزحها من جدید ۽ فى هذا الصاوت من Incl‏ لذي 
لاينفد ».قبل المصولعلى الشكل ااطلوب . ان تواستوي لضطر» کی لف رو ul‏ 
ال ole all ou EY!‏ والف حوره ¢ f‏ عليه بعد ذلك ان ركب 4 ¿LE‏ 
البدء »كل صوره خاصة at Y Ik‏ من الملاحظات الصغيرة É‏ قبل ان gas‏ ها 3 aa) y‏ 
نفسائية دقيقة » لان ملامح کل Le‏ خاص لاتتشكل عنده الا بترا ع علاءات جسدية 
لاعد شا ولا حهر ee‏ ان كل oS‏ شري هو تة ۲ لاف من التفاصيل 4 وکل 
من هذه التفاصيل do‏ ملاحظة حقائق عديدة dida‏ اغری » لأن تولستوي سير 
غرد کل غرض 1 بکشف عن شخصية اسخاصه ددقة العدسة المكيرة 6 الباردةوالقاسية 
فعا .. اله برسم مثلا » على غرار هو لن y‏ ۱ فم احد الابطال doo‏ فسمة : ان 
الشفة Pest Wall‏ ز عن الشفة ib dit‏ خصائصما cda, all‏ وکل ارتما د ش للصوار 
بتظاهر في بمض‌الانفعالات الاخلاقية سحل all,‏ ودقة» dado y‏ الادتسامة والثنية 
الي man ly‏ تقاس رک ل اخلاص وهرولة . وعندلك ل فقس صور لوث هذه aie)‏ 
کل طء 6 ووس قواءها القاسي او Ld)‏ باصبع غير Ad y+‏ ويحدد ظل الشارب 
A‏ من فوقها نكل e‏ واتقان » ولکن هذا كاه bas‏ الا الشکل الام 
فقط » الظهر an Jt!‏ وحده »و عند لد رخاف اليه و ظفتااماصة و den‏ الکلام 
والتعبير النموذجيالمميز الصوت الذي یتلقی الان نا فردیا متلا مع فردية ذلك 

a lisa ed,‏ واحدة شكرر 3 الاطلس pall‏ يحي لتحليله » بالنسبة 
الى الانف والوجنة والذفن والشعر بدفة وتدقيق یکادان ان يكونا مقلقين حفا . 
أن کل صفبرة تندمج (fis y‏ ددقة les‏ 4 ومن f‏ تتقابل ple‏ هده اللاحظان 
السيعية SH, all,‏ 3 عبر الفنان cit!‏ مره ri, gr‏ مع بعضها 
الیش Ha oye‏ الاصایع لحب ان سوافق دة Lob‏ مع تسار النظر 5 ( 


(۱ ) فان الماليقفى معظم Te‏ اشتبر بتصوير الاشخاص وبلوحة « رتص‌الونی» 


۱۵ )۳ 1£4 Y ا«‎ del 


والنظرة بمب ان تکرن بدورها في نوافق مع الضحك » و هذا الفحك يحب ان 
یکون بدوره في السجام مع طر بقة خاصة في الحدرث» age‏ | ذلك وحدة 
الفرد بصورة اجماعية في کل من اشکاله المبرة عنه ٠‏ ومن ثم بستخرج الفنان المنظم 
المذر الب الي » ارك صم التعبين فى ذا الجموع من اللاحظات التي برد 
كثرما المدهشة في غربال الانتقاء بحيث Ja‏ ماهو ثانوي LAY!‏ فلا ببقى الا 
jalo‏ اهر و سیه pas pla lia y.‏ الملاحظة اقتصاد عظم 5 استعمال 
el‏ و لككن القلیل الذي ثمالاحتفاظ به بتکرر و کانه انطباععیق‌الفور خلال 
الکتاب بكامله»حتى تجبع الى فكرة کل من الاشخاص رؤيا «باشرة عن کل ماعيزه 
delas) y‏ شخصيته و فردنته y‏ 1 

db‏ من بناء she‏ ! أبة صيقة تختفي خلف مایبدو فى وصفه نتببجةالصدفة 
ا حضة » لانتيجة الارادة الواعية . والمقيقةاتنا تاج الى کاب امل ی غار ۲ ز2 
هذه العملية في دقانتها » دک نبرهن أن الوخدة i‏ لأشخاص تولستوي ای تبدو 
نا للوهلة الاولى محردة عن الفن بعيدة عنه » تنتج بالضبط عن تكثيف عده مب 
الملاحظات gs‏ الدهشة و الذهول حقاً . : 

ذلك ان الانسان الذي ر کیته الرژا لايبدأ بالحديث والتتفی والياة الابعد 
ان پم تمیین کل مایمود عنده الى اراس وتحديده بدقة تکاد ان تكو نهندسية» 
بعد استکال المظهر المكي لشخص الرواية . اث التفس » السشة هذه الفرائة 
الالهية cll‏ في شبكة الملاحظات الدقيقة ذات الالف عروة - gil‏ شبكة 
i!‏ والعضلات و الاعصاب . ولكن الامرعلى Kall‏ من ذلك قامآعندستوینسی 
— هذا الني الذي بولف النقيض العبقريلتولستوي ‏ حيث يبدأ dtd‏ فرديةالبطل 
بالنفس » لان النفس عنده هي المنصر البدئي ۰۰۰ نا تصنع قدرها وتا Halll‏ » 
والجسد أن هو الانوع من GUI‏ اليرقية » الرخوة واسققيفة»حول نوات ا اللامعة 
امتأججة . لابل انما تستطيع »في ساعات آل الروح العظمى » ان تلهب ذلك الجدد 
وتسمو به في الاجواء العالية وتبره على الانطلاق نحو اراضي العاطفة »نو الاشراق 
الخالص . و لکن النفس عنذ تولستوي - هذا المراقب النافذ البصر والفنان العظيم 
الدقة ‏ لاتستطبع » على Kall‏ من ذلك » ان تطير قط » بله لاتستطيع ابد ان 


- 10 - تولستوي م - و 


تننفس يكل حرية ۰۰ ان الجسد ليظل على الدو ام «ملقاً » مرهقاً قاسياً »حو ل gil‏ 
las‏ باسترار نحو الاسفل بقانون اعاذية الوحشي . وذلك هو اليب في أن . 
خاوقاته الجئحة نفسها لانستطیع EN‏ ان ترتفع نحو الله » ان تنتزع نفسپا مرة من 
الارش وتتحرر بصورة تامة من هذاالعالم ۰ el‏ تصعد بصعوبة»خطوة فخطوة» 
كن تحمل ثفلا وازناً » lay y by‏ محنبة فا ببدو تحت قل احسادها coll)‏ تصمد 
بصعربة درجة فدرجة تحر التقديس والتطبير رهي تهوي ابد إعياء تحت نير طبيءما 
الارخية fl.‏ تستطمع بيشة فرامّة الله هذه ان تعود باسثقاءة حو الك 
الافلاطونية ۰۰ انها لاتستطيع الاالتعول الى شرنقة دل کا ur‏ وهي 
تداذل E‏ تطبر نفسها وتخفف العبء الذي Say‏ كاهابا ۰ fal‏ تقدر ان 
تتبفلص هن جاذبمة السد الارضي ي ألذي تخضع له ساثر تحصدانما البشرية »فك ا 
SU, Bb cok‏ قبل خليقة ام ley.‏ لاريب فيه ان جزءاً or‏ 
ظامة تواستوي المفحمة ينثا بالضمط عن هذه الاو لية ؛ عن هذه السيطرة التي pá jo‏ 
الجسدي على الروحاني » لان هذا القنان الجرد عن کل انطلاق نحو abl‏ وعن كل 
فرح مشوب بالسغرية» يذكرنا دوماً ‏ بصورة مؤلمة ‏ اننا نعدش على الارض» وان 
ا موت يطوقئا من کل حدب وصوب » واننا لانستطیع JA‏ او الافلات من ثقل 
Gab Lab‏ التي سیر رنا الها Dre‏ ۰ بذ كرنا و 
su‏ بالعدم Lil ye Gal‏ عبيد لاواقع محر و مونا من كل منفذ الى abl‏ .و 
کلب تورجنیف الى تولستری مرخ بقول : عل ¿de‏ الی ١ FR Se‏ 
« اي ارجولك یا کثر من حریة الرو TAT abl yrs‏ 
کل اهنا ان بجده في اشخاص تولستری » خا | کان ه ن التحلیق الروحي »2 سيا 
| کثر من القوة الصعودية الاخلاقبة » موهبة a‏ من العالم الوذعي واطسدي 
هذا الافلات الذى یکن م ن الانطلاق نر الغيطة» او shee Ale‏ موعدم الا کات ‘ 
fe gle (Call‏ الاقل yo‏ هبة ت ال ؛ بتلك العوام الا كثر طبر] وصفاء . 

هذا الفن ¿Es‏ باختصار أن يوصف ol bh‏ من استدار gail‏ تسم 
ins],‏ حادة » مأل شُفرة الموسى » على افق ألمب الروسي الجرد عن كل هضيةاد 
مرتفع » Ly‏ الراتحة المريرة المتصاعدة من الاشياء الذابة والهابرة تساط علينا من 


5ه - 


الغابات الشاحية الصبغة . ليست هناك سحابة و احدة تلقي roll‏ أغالمة فوق هذا 
انشمد» ونحن لانرى الشمس ابد “بل نكاد ألانشك في وجودها ایضاً . ولذا فان 
دفء »بل ان ذلك الضياء المتجمدحد ثنتيحة تختلف کل الاختلاف عن تلك التي 
star, (past‏ يرافقها 3 النفوس rly‏ لاهب بازدهار قريب مقيل للطبيعة 
والقاوب ol, Lex‏ الرء لبحس دوهاً 3 مشاهدتو لستوي Do‏ بار ف ۰ وعن 
فرب سوف gh‏ الشتاء ore‏ قريب سوف ds‏ الموت على الطیعة » عن فرب 
سوف SUI pe iS‏ الرشر بة» + ذلك الانساني الابدي الکامن dis‏ عن 
الحياة ۰ ۰۰ نه عالم لاآوهام فيه ولا احلام ولا ضلالات»عالم فارغ بصورة رهيبة» 
يله ple‏ £ رد عن ail‏ ( ان تواستوي لن بدخله في کونه الا فا بعد.بداعي الحياة 
Ua‏ ادخله كانت ela‏ ى الدولة ( Jule‏ الانور Año‏ القاسية ال فلار 
ولا مرف الا ضاءء الخاض » وهو بدوره عدم الرجة ايضاً ٠.‏ 

لعن الحو SEN!‏ عند As‏ شد للوهلة الاولى بصورة اند Fogel‏ 
وألاً » فيبدو لا اقتم واشد سواداً من هذا الغياء الذي بشل کل شيء عند 
تولتوي ... و لکن بروقاً A‏ ن الاشراق والذشوه عرق اانا » عند دستو يفسى 
ال امالك “فار أفع col‏ الى لحظات قصيرةعلى الافل 4 في alee‏ رائعة من‌الرژی 
البدبعة . و لکن فن تولستوي » على المکس منذلك » لانمرف نشوة اوعزاء » 
فهو ابد ذو خطورةمقدسة» شاف کالیاه » قلیل الاثارة مثلها LU‏ واننا انستطیع 
بفضل شفوفه lios‏ نشاهد قعره » ولکن ماثراه لايشرب النقس gh ful‏ 
اشراق أو تهلل كاملين . ان من كانعلى غرارتولستوي عاجزاً عن التحليق فياجواء 
الاحلام والارتفاع فوق الطاضر على doo)‏ الوم واشال » انمن JE‏ الاشراق 
الذي dey‏ في Gall‏ جال التحرر من قيود الارض ( ان هذا الخال يبدو له 
Lali‏ عدم القممة الى wile‏ اللقيقة (« لاستطبع الا ans ol‏ بصورة daly inte‏ 
das‏ الطبيعة ا وخضوعنا vel! bus‏ »الى والدافىء .. ان يشعرنا 
— پاختصار _ all‏ الارضي اما الذى هو مصيرنا ... و لکنه أن ستطیع قط 
ان شع را تلك i}‏ الى تفلت النفس رو اسطتا من ols‏ دیا حیر ها الدامسة 


r 


- والتأءل‎ ya ان فن تولستوي ببعث فينا الرزانة» وعیل بنا نحو‎ .. SIL 
¿a Y نوره ا محري و موضوعته 0 ¢ و لکنه‎ — LE pall ibe dia 
۰ [ul السعادة‎ 

كنف كان aS‏ اذرى ‏ هو انغذ الافكار بعيرة على الاطلاق - على هذه 
الميزة oy 2 wll‏ السحر Ju,‏ الي تسم dake Je‏ )هد الفن Jil‏ من برش e‏ 
الذهب الانیس ءالجرد عن سائر انطلاقات a 8c al‏ البعيد عن سحر الموسيقي 
وفتذما al?‏ م ګبه jus!‏ في م OY cab‏ هذا الفن مرف e öl‏ اليه او Jl‏ 
الارن ish‏ السعاذة وتا AS‏ الحياة 55 as,‏ ان الوجود بأسرء pas‏ ندورة 
يائسة رهيبة امام هذه Gull‏ الت لاتعوف GY ge‏ !ما النفس ITA‏ 
Ulo y! wid y 5 tao blo‏ وسط سکون الوت ااسیطر 3 الفراغ dt ol‏ 
AR +‏ التاریخ un‏ مخطرب ¿LY‏ له من أطوادث Ls Ns ey lol sis‏ 
الاسان Su yy dy Ja gb!‏ علاف ll‏ الرافی, الا an)‏ وحيزة 
cy‏ الزمن ploy (ha‏ مظاهر الياة الي ANY‏ لما ولا elt Je «La us Uy‏ 
الذي سل او اوراق الشجر الي تذبل . أبداً ( حتی ولازمن تلك البرهة الرجيزة 
الكافية كى سالك الرء انفاسه ! )لاعر قليل من الموسيقى فوق هذا اطريانالكثيب 
لاحر ادت da yl‏ ¢ او شيدق انطلاق ye VA 3 Gi es‏ هذه العدمية 
المرهقة »او تبرق [fas lol‏ شي jur‏ بأل سرعة خاطفة فى هذه chy NADY!‏ 
بل zul‏ لاد دوما الا wis J‏ الذي لاير حم ‘ الوضوعي بصوره dls‏ القسوة» 
الذي بصور الدياجير GIL!‏ فقط » ولا تتعقط لاعلى تايل هذا الاب الذي لامعى 
له »ولا تلقی على الدوام الا ذلك الغه المرير عاطامد» الفلتی؛وتينك العيذين البصيرتين 
في قسوة وتأمل تينك المیزی‌اللتن‌ترفضان ان bad‏ باهوم مغر يكن أن حمل 
المؤاساة ۳۹ 9 un Je‏ علينا کر بعك ذلك ذنم احساس تولستوي المفاجىء 
- بعد ثلاثيئ عاماً من تصوير Je‏ الاوحات القاقة La Jl.‏ الاعة العنيفة الى 
aid‏ على عدم الا کتفاء باطلاع الانسانية وافهامها بصو رة و ach y damm‏ على اليأس 
bull;‏ أن مصيرها الارضي معدوم الغاية 9 هل ee TAS Ludo an‏ طمو حه 


الى dido do‏ لحكينو ننه ؛ dum gh‏ ينقد poll‏ من هذا الكابوس القاتل » وەل 


3 انوم اکتر سپولة ودرا » طموحه الى فن « يوفظ 3 „UN‏ عواطف ارفع 
وافضل » Jo?‏ بصعب علینا كثيراً فوم ارادته الجديدة في ان سي» هو Lash‏ ولو 
مرة واحدة » قيثارة الرحاءو الا مل الفضية » هذه الةيثارةاليتكفي اب طالاهتززات 
تحعلها ندوي في تقوى وخشوع في صدر الانسانية ? هل بصعب Lalo‏ کنر أفهم 
Ao‏ الى فن محرر » فن all‏ من الاضطباة N‏ الذي ترزحنا كل Dal‏ 
الارضية تحت نيره الثقيل 9 


Ll‏ ذلككله ! أن عبني تو لستويءهاتين العيذين المصنوعتين من الضياءالقاسي» 
Tal ov poll‏ واليقظتين دوماً zo‏ الدرجةالقصوى » لانستطيعان ان تشاهدااطماة 
الا كا هي » يعني رازحة نحت ظل الموت ء قائةعظاهة عدية الغاية ... ابد لنيصدر 
عن هذا الفن نفسه » الذي ur)‏ ان et‏ 0 أي عزاء حقبقي lin Je +r gill‏ 
هو السبب في ولادة تلك الرغبة احديدة عند تولستوي الذي en‏ » مادام Tek‏ 
عن رؤية الياة وتثيلها بصورة لاتکون مفجعةومؤاة » الرغبة في تبديل LH‏ 
نفسها » في جعل EN‏ افضل متام عليه » في محم العزاء بواسطة مثل del‏ 
اخلاقي de‏ رفع مماءلانفس فوق ما دتم المسدية del!‏ » والخاضعة لقوانينالميكانيك. 
والقيقة ان تولستوي الفنان لايكتفي بعد OY!‏ » في المرحلة WL‏ من ls‏ 
SLL pts‏ بصورة بسيطة » بل يفنش - واعياً ‏ عن معنى » عن رسالة IDA‏ 
لفنه » وذلك بوضع هذا الفن في خدمة تبشير النفس اخلاقياً والسمو با lia y. le‏ 
فان رواياته وقصصه‌ترید من الآن فصاعدا » لا ان تعطي صورة العام کاهو فحسب» 
بل ان تخاق عالماً de‏ » وذلك پفصلها » في وضوح وبصورة رمزية » اشخاص 
y‏ هؤلاء ااسابقئ الذين بمبدون لانسائية جديدة وضرورية ‏ عن الاشخاص غير 
gy yal‏ او المستحقين » الذين لم يعوا بعد ماهي المقبقة » ¿y‏ من ذلك احداث 
فعل « تثقيفي » يؤثر في الناس . و في ذلك الزمن بدأ تولستوي مقولة جديدة من 
الآثار الفنية اي لاترضى اند OL‏ تکون مساية ورفيمة الخال » بل تريد ان تصبح 
و'معدية »» بعنى أن تععلي Yu‏ مثلة انذار] الى القارىء الذي سير في طريق الشر » 
وتوطده في 0 ردق gh!‏ بال glas‏ تقدمها اليه . ان تولستوي هذا ر بعد شاعر اطياة 


قصب e‏ يل انه لير تفع الى مرثة دياف هذه Ca! ¿Lil‏ ; 
‘halide Jas‏ الانجاه العقائدي grills‏ » اول Jul‏ ‘ 5 ۳ آنا Mi Luise‏ 
بلى» فمنذ الآن »في هذا المؤاف ‏ ولکن بصورة غير واعية بعد وقلية الوضوحنوعاً 
ما-ينفصل الاشخاص ا ناقبير نو الا شخاص غير المناقبيين الى »قو لين rere‏ تين بفعل ااقضاء 
نفسه . ان فرونسی thy‏ » هذين الكاثنين الشهوانيين وغير المؤمنين » الانائبين في 
al a‏ ء « ينالان عقايها » كاملا » فيلقي بها في مطهر شكوك النفس وقلتها ؛ أما 
كيتي وليفين » فعلى اامکس من ذلك يرفعان نمو اء الميطة al, val‏ هذا 
الحال الدقيق الذي ظل Las‏ با على الفساد طوال زمن مدید » سعى للمرة الاولىان 
بتحیز مع dl dol bl als le‏ ضدها لانه قد وجداطاحاً dads Lan! Gl arde‏ 
ای ذلك ومحبره عليه . وا ذلك الیل الى الاصرار ‏ على غرار المربين - على 
مبادى» اانه الاساسية » والى زرع كتاباته ؛ أن صح التعبير » يتقاط cool‏ 
والاقواس - أن هذه النية المقائدية والتي لاتعدو GAMES‏ فن ؛ تج عنده 
بصورة alo y‏ تشددا ,5 Ly‏ بعد يوم fel.‏ فان ge as y Lal Les‏ 
« السواتا الى کروتزر» أو « البعث » يغطي عری لاهوت bes ll qe‏ 
oll bl‏ تخدم على خبر وحه‌آغراض‌الشر . و هکذا ES ge! ca‏ سي بالنسة 
Jl‏ تولستوي » لس غاية حاصة » هدفاً 6( بذاته » بل هو عاحز بعد ان ان تحب 
«الکذب JÁ‏ » الا OF!‏ مخدم قضية « الطقيقة ca‏ لامي بساعد - مثلدقيلا ‏ على 
النعبير غن الواقع » واقع الفکر و اراس » و فا کي بظهر حقيقة هي » بالنسيةاليه» 
اعلى وارفع » المتيقة الروحية » abl‏ الدشة الى one‏ له عنما آزمته العليفة . 
ومن الآن فصاعداً سيعطي تولستوي اسم 5 «الميدة » » لس لتلك الكتب 
الكاملة في اعتمارها {tT‏ فنبة » تلك لني : تعير عن الاذ کار العظيمة وعن i jis‏ 
الانسانية » بل aa HAN‏ و اشر » فقط ( ما تكن قتا الفنية ) » تلك الي 
تساعد الانسان على bya gall‏ كثر صاراً ووداعة مسبحبة » واججاعية age‏ 
وكرماً » محبث ان ١ ( ( ea‏ ) الطب التافه sty‏ له امم من سشُکسییر » ola‏ 
« الشجرة الذارة » » OY‏ «قياس الق عند تواستوي - قد Ta‏ نزای کارا کار 


(۱) روائي اف مغمور ( ۲ ۱۸ ۱۸۸۲) 
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من رين يدي Ola‏ کي ينتقل الى Aga Lal gu‏ شر بالاخلاق ... أن مصود 
الانسانية » ذلك الذي لايقارن ولا Juas‏ اليه rm!‏ واحترام Be,‏ امام 
مصلح الانسانية » امام الاخلاقي الذي لس الفن بالنسبة اليه إلا 11 تخدم في بنساء 
شعور ديني جدید » JY‏ اعلي قات بذانه هدفه ان حقق على الارض رسالمقدسة ٠‏ 

رلکن الفن e‏ النشده والغيور مثل کل »اهو vl‏ ( ينتقم y‏ ذلك الذي 
oly te must ¿ul ca Ku‏ اخضاعه lau yi gd ola y‏ إلا دعاء ان 
تکون dys t Lo‏ الادپاردی من وجه pl‏ الاعظم 55 وهکذا » فحبت Y ji‏ 
تولستوي عن حياده وعدم تحبزه کي يصبح عقائديا » فهناك بالضیط تضعف حساسية 
ol, ¿los ns isd bye‏ ضوء] راديا بارداً » خوه العقل » يلقي في کل 
مکان ستار] مرن الضیاب الذي حجب الرؤية,» فاذا امابر يتعثر وسقط في وسط 
الثرثرات المنطقية الفارغة » واذا هو نتحسس طريقه فيصعوبة كي معد له منفذ]ینسال 
Lib La‏ للخلاص . 

وبالرغم من ان تولستوي سینت فیا بعد » بكل احتقار » وبفعل هوس BIN‏ 
لس غير »« ذ کریات الطفولة » و e ls AS‏ وهااروع ماكتب على 
الاطلاق ‏ ب و الكتب السخيفة التافهة الرديئة » لانما لابرضيان الا معطیات عل 
JU‏ فقط » zu‏ انيا سعثان في اللفس د متعة دنيئة الطبيعة » (مادا يقول أبولون 
عن مثل هذا التقدير ؟ ) » فان‌هذین ll‏ لفن ظلان في الحقيقة يتبوءان فقانتاجه Lye‏ 
نظهر کتبه ذات النحی SHE‏ اقل مؤلفاته E‏ على الاطلاق .. ail Sy‏ ان 
تولستوي » عقدار piola‏ الى د dió‏ الاخلافي ca‏ فان الشقة تلسع ule‏ وین 
عنصر عبقریته الاساسي » المقيقة السية » فیدوح بضرب على وجهه في RNAS‏ 
las‏ تننافص قدرته الفنية في الوقت ذاته ... انه مثل آنته ١(‏ ) » يتناولكل قواه 
من الارض I‏ ني jad‏ ما ؛ وهو بظل ٤ Le‏ حی 3 سسخو خته الاخير: » ين 
برى الى العا الحسي بعينيه الرائعتن الماسيتي الحدة » بينا dela‏ عظمته بصورة 


Welse هرقلبين ذراعيه ولكنه لاحظ انه‎ I, نبتوت‎ EY 
LEE Go لامس الارش . فرقيه عن طحا پیدیه طویلا‎ 


die‏ عنده| ine cay‏ يته في السعب » في Ay gle‏ الطبيعة » علا يكن 
للقلب الا ان بتار عندما gy‏ الى المئاد ll‏ ت الذي سعى به مثل هذا الفئان الى 
الارتفاع والتحليق في اجواءااروحي » فيحين عنعه القدر كي مشي في ثقل علی‌ارضنا 
القاسبةرفقط Wege‏ ويزدعها » کې يعرفها ويصتها كا لم يفعل أي نکر آخرفي 
Li yes‏ + 
ey‏ مفجع » Sa‏ 5 أبداً فيكل الآثار flay‏ الازمان .. ان مامحب 
gil SIN ba‏ سلطة cl‏ عظم, e‏ القناعة ie yl,‏ 3 الاقتاع ¢ بوذي الفنان Ga á‏ 
لأحاین وسيىء یه . ان abl gill‏ اي e‏ اا 
واتقانه » والفنان yal‏ حب ألا فکر الا في dhe‏ وحده » ولاس 3 Blasi!‏ 

يرجه الها . وهذا هو السيب NG‏ تولستوي » هو La!‏ » مدو اعظ بكرن 
باعتياره فناناً = un‏ صف في عدم | کترات ودون ادلى إشفاق » يمان موضوعية 
لاتظرق الفساد الها » le‏ اواس دون ان ts y‏ او أن يضيعه أي اشاق أو 
عاطفة , ومنذ اللحظة التي يصبح مشفقآفیا » فيريد ان مد يد المونة » واي بحسن 
الأمور » وان يوجه ll‏ ویتقف » فان فنه يفقد من قوته الساحرة » La‏ صمح 


هو نفسه - مصیره - وجهاً بفوق في تأثيره سائر الوجوه الني Ag!‏ 


NYS 


و أن تدرف حیاتنا » ذلك يعني معر LB‏ بالفسنا 
الى ووسانوف 
و 


النظرة القاسية » المسلطة ¿ol de‏ دون رحة » لاتقل قسوة منعدمة 
boty! ead‏ لنسبة الى hele‏ ایض . ان طبيعة تولستويلاتفيل Cet‏ 
بموزه الوضوح tte (bia ave‏ قامة؛لافي داخل E all‏ 
: نانذلك الذي اعتاد » کفنان » على ملاحظة استداراث الاشاءالا كثرنعو مةو لطفاً 
بدقة تامة » ان في الط التاحل الذي ترمجه الشجرة عن بعد » أو في الجركة lhl‏ 
لني تنتاب كاب اعتراه الأو ف الشديد » لن یستطیع ابد ان يطيق في نفسه اضطراباً 
ach‏ أو ga‏ الوضوح و انمدامه ؛ نیو لذلك يطبق على نفسه » بصورة مسشيرة 
لاتقاوم )و La‏ طلائع سنمه » تلك الطاحة الأساسية الى المعرفة التي تعتمل في نفسه. 
وعندما كان في التاسعة عشرة من مره کتب في « مذ كراته » بقول : « أريد ان 
ul‏ معرفة نفسي في الصميم » . ومنذ il EUG‏ حتى باوغه الثالثة والغانن » إن 
يكف عن سوال شكل آناه اخاص » سلطا عليه مراقة حادة » رقظة ‚Kane‏ 
ان تولستوي » القاسي على نفسه متاما هو قاس e‏ » لیبرو من تمت 
الشاهدة ay ll‏ لاه ساثر آعصاب حساسیته وساشش افکاره » وهي جیعامابرحت 
امد حارة ملتهبة بالدماء الساخئة .. ان هذا اطبوي العملاق بريد ان يعرف ذاته 
بوضوح لابقل شدة عن القوة التي حس الحياة بها .. وني المقيقة ان ye‏ مثل 
تواستوي ATI DUE‏ سوى مترجم o‏ شدید الجاسة ge‏ 
abl‏ الاقمی . ۱ 
ولكن تشل الأنا » على المکس ما حدث عندما غثل العام » ¿EN‏ انيتحقق 
بصورة تامة في أثر فني واحد .. ان البدع يقدر ان يعزل كلياً صورة غريبة » ان 
كانت Ls‏ للمشاهدة ام Gey‏ لاخبال » وذلك بتمثلها في عله ... فاطيل لسري قد 
فطع منذ ولا:ته! » وهي لن تعيش منالآن فصاعدا الا يحياة مستقلةفي Sal fle‏ 
انها اشه بطفل لم يعد هناك aby plo‏ بدوران امه الدموي » قد اصیعت مستقلة AU‏ 
بذانها ءوالفنان نتعرو منها بفعل انضاجباو a Gels]‏ و لکن الا ناء على نقيض 
ذلك » لاتسمح بعزفا LE‏ قتیلها» لان صورة واحدة لاتصكني لتقرير ساثر 


حرکام ا asl!‏ المستمرة oy.‏ هو الدب في ان ااصررن العظام 65 1 (Di)‏ 
jb‏ ال‌حبانوم 4[ isla yo‏ : فسدآون = وتلكهي NH‏ ل مع دود ر : وراءیرانت 
Oly‏ على us‏ سواء -آثار ple‏ الاولى امام ابر ( و yt‏ وال على ذلك 
حت اللحظة التي ترفض ايديم فيا ان تنصاع لمم » وما ذلك إلا لان عيام الخاص 
niit‏ ان با فيه من الثابت غير المتبدل » أو با فيه من المنبدل والمتحرك » بحيث 
ان کل صررة قد رمعت خطوطپا هكذا في الاضي أن بات أن يغمرها من جديد 
ندنی الزمان الذي بتابع أبد] حریانه An‏ 2 


وهکذا فان هذا الرسام المظم للواقع » الذي هو تولستوي » JN‏ تصوير 
نفسه ابد] » بل لايكاد يئل نفسه تحت مظهر احد الوجوه الذي يظنه Lip‏ ( أكان 
هو نیشاودوف gle‏ بيزوسُوف » أو بيير » أو ليفين ) » حتى لایعود يعرف ابدا في 
العمل ole yell‏ ا لاص » فیضطر الى البدءمن جديد » كى يطبق على الشكل المديد 
ویسك به Ky‏ ان تولستوي SLE god) Oli‏ نفسه هون نعب آو كل lia‏ 
ناه تتابع الفرار من امام وجبه » في ثيء من المرب الاخلاق » فكأنه تجاه تضاعف 
متجدد أبداً » ناقص وغير مکتمل على الدوام » بحس علاق الارادة هذا دون 
انقطاع _ اطاحة الى التغلب عليه وقبره . وهکذا فان تولستوي لاينتج » طوال 
ستين Tale‏ من العمل البار » مؤلفاً واحدا لامحوي وجا يعطي «سوداة عن شخصه 
بالذات » دون أن تستطیم del‏ مسودة ler,‏ ان تضم لوحدها - کل اتساع هذا 
الانسان و امتداده » بل ان fle‏ روابانه وأقاصيصه و « مذحكراته » ورسائله 5 
le;‏ هذا النتاج الزی ي یشم Ws‏ عنيف a‏ واطریان - pe‏ وحدها أن 
تعطي BY yo‏ صحيحة عنه » و لکن‌اهیناالمور:الا کل do My‏ والا وضع والا كثر 
استمراراً الي ers‏ بوم انسان عن ننسه في üb)‏ بأسره . 
وفي ألقيةة ان تولستوي » وهو الذي تفصل ةة واسعة بينه وبين الاختراع» 
والذي ja‏ إلا عن خلق أشياء Le‏ البشر وشاهدوها» لايستطيع Tal‏ على 
اعتباره DE)‏ ومرافباً للکون بضع ذاته » في شيء من ایس » في مر کزرژاه 


دوماً ان بطرح a pas ilu > y‏ أناه zu ol‏ ا mare‏ حي 


جات 


ولا في لظات اشراقه .. انرصيرتهالنافذة , اما " Slay‏ الاخفان قط » حز ولا 
في احذان gl‏ . ان تولستوي ( واي شىء يء لا,مطیه کي ce was‏ ذلك Jil‏ 
1 رهق لا ناه الخادة ؟ ) » هذا الانسان الذي يلك ف کل من حو اسه Ces‏ فائقاعی 
ذاه » ان يستطيع ابداً ان يتحر رثانيةو احدة من tasca‏ * ان بنسی تفه آویتناساها.. 
اله عاجز عن الاستسلامحتى الى عنصره اطواءبي » آعني الطبيعة : و انا اجب الطبيعة 
عندما تف بي من کل حدب وصوب ( فلتلاحظ ان » MOTE sagas‏ 
La‏ انا کون في وسطما الي أحبباعنده! di Golly‏ ومن 
نم تبتعد نحو GUT‏ لامتناهية » عندما تعير عروق المشب الطرية اتي اخخط عاي 
اژاء اقتمادي‌الارض اغضرارها الى dl IS dl‏ الترامية الاطراف » . وهکذا 
نری ان اشد الا کثر Tae‏ وفتنة لایعدو کونه » باللسبة الى حساسیته » الشعاع 

والداثرة اللذن تثبت أناه في وسطهما وتستقر - وأناه مر كز ثتل كل حركة على 
الاطلاق » مر كز لا تحتح من fa! acl Ad‏ والکون الرو حي zb‏ يدوم 
بالطريقة نفسها وستدیر حول شخصه وفکره وحدها . وهذا لايعي أنه مغرور » 
متكير » متعصت لأناه » adi pins‏ في «مالغة تتعاوز کل حدوه - سرة هذا 
العالم وم رکزه » بل ان احد] ‏ على النقيض من TEA:‏ يثك اكثر من 
شسته الاخلاقية » بالرعم من عمق وعه oby‏ وشدته . ولکن الرجل متأصل ra‏ 
iin‏ جد في جسده العيلاقي » عمق الس‌ذور في سجن انطباعانه الشخصية » حق 
لا لس طيبع قط ان bi wad‏ وشی نفسه , ان القدر قد اسك بصورة ٠طلقة‏ عن 
هذا الفكر غير انح موهية الفرار من نفسه كي بطیر نحو lios‏ نحو الوم 
,والرافة » نحو شيء «اغريب عن عالمالارض . انه مضطر بصررة اجب رية لاتعرف 
تعباً او كلا _ وفي غالب الاحيان بالرغم من ارادته » ودوم فیا وراء ارادته 
اليصيرة ‏ الى دراسة نفسه و التجسس علا » و آوضمحها حي الادياء » الى « أقامة 
الحراسة » نبار] Wy‏ على dle‏ الخاصة , وهكذا فان جياه فيترحمة Glo‏ لاتترقف 
deb‏ واحدة » متا 00 الدماء فى أوردته » او ضریات قلبه في صدره » أو 
الافكار تحت جبينه ... ان Es‏ كلف ادبي يعني بالنسبة اليه lol Coys‏ نفسه 
وروابة قصته , 


وهکذا فليس هناك شکل Jia‏ الأنالم پارسه تولستوي » من UL‏ 
السمطة الساذجة » الى الاراقبة الوضوعية والیکانیکية اطالعة للذ كرى »دمن 
JCI‏ التربوي الى الراتبسة الاخلاقية » ومن EV‏ الاخلاقي الى الاعتراف 
الروحي » انه تيل الأنا كوسيلة الى كبح اح النفس وتحريخها » وترحمة dl‏ 
الذاتية کفعل dle‏ ودبي خالص .. EN ‘ oe‏ ن opi‏ من تعداد سائر ¿nl‏ 
á‏ تفا صاما » وسائر Al‏ ت في دا » ومن وصف ذلك oa‏ الدهش 
الذي x‏ هذه الاظهارات bw‏ » ان العارية او المقنعة على A u‏ 
هناك Tr‏ واحداً Tas‏ لابتطرق الشك اليه » وذلك ان تولستوي هو الانسان 
العاصر الذي تتوفر لنا العاومات عله اكثر من اي انسان سواه » مثاما هر 
اکثر من تتوفر لناصوره من الناس . اننا نعرف من مذ كراته هراهق السابعة 
عشرة مثاما نعرف عجوز الثانين » ونعوف اهواء صاه » ومأساة زواجه »وافكاره 
الاكثر إلفة بنفس الدقة والصدق اللذين نعرف بها افعاله الا کثر جنوناً وتفاهة » 
GON‏ لستوي-وههناتناقض مطا ق آخر مع دستو يفي الذي كان يعيش «مغلق الثفتين» 
كان یب أن يعيش مصيره «وتا رک الاب راب و النو افذمفتو fede‏ مصار يعراء . و اننا انعرف 
بفضل هذه التعرية الیو وس لکینونته التييقوم ببا هر سه » کلامن‌ح رکاته ورف 
خطواته » وحتی اكثر فصول سنوات Ade OE 0 yoy‏ وتفاهة » بذات 
الدقة التي نعوف بها صورته المتكمية يا تظهرها لا ناخ pa Y‏ ولاعد » عند 
اذاء او في حديث مع الفلاحين تارة » ومتطياً جواده او وراء المحراث تارة 
اخرى » إلى طاولة العمل او في ملعب التنس Le‏ » ومع زوجته او مع اصدقاله 
Tb aio;‏ » بله وهو نام او على y‏ اموت Lal‏ . والأكثر من ذلك. 
ان هذه الوثائق العديدة وذلك الاظبار الاخلاقي واطکسي التي ur Ulm y‏ 
تولىتوي لنفسه »و la‏ ذ کربات لاغدی وملاحظات لاتعدصادرة عن Lal‏ الذي 
عاش فيه » كتبتها زوجته »او ابنته » او ul‏ سره والصحفيون والزاثروت 
العديدوت .. . وعندي انه sad Es‏ غابات bl‏ با بولمانا CELL‏ الذي ي صنع به 
,3 اني خطت عليه le‏ الذكريات ت التعلقة بتواستوي ! 1 دا لم یش 
شاعر واعبا Ju‏ هذه الطريقة الفتوحة » وقلة مم Cal‏ اواك الذين عرفرا الناس 
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على pul‏ افا PA‏ تترفر ألوثائق عنه مثل هذا الکال ؛ 
وثائق تقدمها المشاهدة الداخلية والشاهدة الخارجية جميماً , 

وتعرد هذه الطاجة عند تو لستوي الى مراقبة نفسه الى dbs‏ وحدانه 
الاولى use‏ بترطيد نفسها ارل lust‏ » في عدم انتظام ودقة » في البد 
اازدهر والمضطرب > جد الطفل الصغير قبل اف يعرف الکلام بزمن طریل» 
و لامي الا في الثالثة wk,‏ » والرجل مسيحي على سرير موته » والكلمة 
الارادية قد فقدت کل سلظة لحا على الاسان » والشفة الي تنطفىء لا تصعد في 
الفراغ بعد VOY!‏ نفخة غير مفهومة . ولكنك لاتحد في هذه الفترة من الزن 
اني تفصل بين البداية وسکون ul‏ لحظة واحدة لم بقل فيا او یکتب ur‏ 
ان الطالب تول شوى » وهو بعد في التاسعة عشرة لما بکد بتخرج من المدرسة» 
Baer‏ ب عليها مذ كرات يومية ؛ bed‏ منذ الصفحات الاولى هذه 
الكلمات : « اني لم ابر من قبلعلى كتابة الذ كرات ابد لاني ل اجد لمانفعاً او 
فاندة . آما الا ن وانا معني نتطور بواهي » فلسوف استتطییع بفضل هذه 
ol ll‏ اتابع جریان هذا التطور . يجب ان تضم هذه الذصکرات 
قواعد لاحياة » كما يحب ان اکتب فيا أفعالي اللاحقة » . ففي هذا gil‏ الصغير 
الذي llo al cal‏ » يوجد منذ OY!‏ اذن بذرة لا تاش بعاد » بذرة ٠ربي‏ 
الکون اللاحق الذي سيصير اليه تو gd‏ » هذا الذي يعجر الحياة منذ البداية 
ied‏ جدية » يحب أن ينفذها الره بدقة وخطورة . وبيدأ بفتح ole‏ خاص 
بواحباته » مثله مثل تاحر يماشر اعماله » « من Sy‏ » من الممادىء والافعال .. ان 
هذا الفتى الصغير البالغ الناسعة عشرة املي معرةة تامةمئذ الآن بدخل الرأسمالالذي 
کثله شخصه » فهو منذ اول احصاء يقوم به عن کائنه Slots‏ من انه و فرد غير عادي» 
آلقي على عاتقه « مهمة غير عادية » .. ولکنه يحسب في الوقت نفسه » منذ الا 
وبدون UI‏ شُفقة ‏ هو الذي مابرح نصف طفل بعد اي جموع ضخم من الارادة 
سوف يتو جب عليه أن يبذله كي يفرض على طبيعته المينالة الى الکسل والطيش 
والتهرر والشهوانية سلوكا اخلاقياً حقاً وفعلا ... وان هذا العام النفسافي البکر 


ایعرف منذ الآن » بغريزة سحربالبصيرة » أسوأ ,۰۰ تلك العيوب الروسية 
alo‏ + +۰ 


ولذا فهو E‏ لنفسه حماز] الغاية منه الاشراف على مردود کل من اراته » 
حى لاينقفي احدها اد دون ان حصد منه بعض الفائدة والنفع » فالمذ كرات 
تخدمه في sal‏ اذن عرضاًي puts‏ توبوياً + کي يحلل ذاته pal go‏ 5% ( ب 
ان نفکر Ly‏ في کلمة تولستوي هذه ) « يقرم باطراسة على حياته 'الخاصة» , 
وهذا لاراهق ختصر مثلاء بدقة لا«داراة فيها » نتائج احد ناراته على ه ذا 
الغرار : « من geb‏ الساعةلثانية مع تغرف »تحدثت گر بة كثيرة او بفرور 
عظيم , وانا اكذب على نفدي ایضاً .. من الثانية حتى الرابعة رياضة بدنية : قايل 
من العكوف ومن الصبر .. من الرابعة jo‏ السادسة ado‏ و ابتعت بعض‌الاساء 
عدية التفع . في البيتلم اكتب Ge‏ : انهالكسل .. ولماستطع ان اقرر ان كان 
يحب ان أغدو لزيارة 1 ل فو لكو نسي املا .. تحدئت قليلاهناك :انهاطين ٠١‏ و Ad‏ 
تصرفت بصورة سيكة: جان »© وغرور » .وطيش » وذعف »و کسل ». 
انق ae ere‏ طق تولستوي Ls‏ عل ae‏ تيك الطقولة 
لبكرة وعدية الشفقة حتى هذ الدرجة البعيدة | ولسوف تدوم هذه القسوة طوال 
ستين عاماً » مثلها في التاسعة عشرة . ان تولستوي » في الثانية والثانين » مابرح 
مسك بالسوط مرفوعاً فرق رأسه » وبالقسوة نفسها مخط في مذ كرات الشخونة 
هذه النعرت المهيئة ااوجهة الى نفسه :وحبان » تذل » کسول ؛ » عندما eat‏ 
جسده التعب le pas‏ تامأمطلقا لانظام طي‌الشدید الذي تفرضه ارادته عليه . 
ان تولستوي يقف ale Mh‏ » منذ الساعة الاولى حتى الساعة الاخيرة » حارساً على 
حياته الخاصة » مثله fre‏ دف ضابط پروشي قاس وعبد لاو اجب » fas‏ للنظام 
الذي فر ضهمحض ار ادتهعلی نفسه »ساعبًپالا نذار Als‏ ای و رعا ura‏ 


ام 


KEN, الرطالة‎ sb بعص الاحاین 1 الى‎ y من عقب السند قمة‎ gel un 
de عنه « کم سير في طردق الکال العسيرة‎ Tu 


و اکن الفنانالكامن فيتولستوي لطالب هوالآخر » بصورة متواقنة تقريباً 
e‏ الاخلاق SCI‏ فيه » بصورته‌ایضاً » فيبدأ فيالثالثة والعشرين ( وهو أمرفريد 
فى الادب العالمي ! ) ترجه حباة ذاتية في ثلاث يجلدات ...ارك نظرة تولستوي 
الاولى تقوم في التطلع الى نفسه في المرآة . ان هذا الفتى لابعرف LL‏ من ¿ul‏ 
بعد » jo‏ انه JUL‏ مو شوغ ad‏ » وهو لا يتجاوز الثالثة والعشرين » قصة lo‏ 
وحدها » قصة طفو لته oe‏ وهکذا فان املازمالانی تولتوي » الذي مابرحت ميته 
عبارة عن وبز خفیف فقط» و الزي يعسكر كمدفعي في احدی‌قلاع القرقاز » جرب 
بسذاحة لاتقل عن سذاجة دورر" الذي بتناول الريشة المفضضة وهو فيالثانية عشرة 
ard‏ على اول ورفة مقطت dy‏ عناءالضق La able‏ فتاة Catt phe‏ 
امع الس Bea ine‏ نها يحرب اذن » فضولاً وحباً في الاستطلاع ol‏ 
يروي لنفسه y‏ طفو لته » و «سنوات صباه » و و سنرات مراهقته » . انه لا a‏ 
إذن من یکتب لهم » ولا يفكر ابد في الا'دب » والصحف vere‏ 
بطيسع - بصورة غريزية ‏ حاجة الى فهم نفسه ly y‏ قصة حياته » دون أن بلاحق 
ذلك الدافع الغامض فيه أي هدف معين واضح »م انه على النقيض ما سیتطلیه 
ف بعد لا nis‏ بضياء أي plea‏ اخلاقي ». ان هذا الفا بطالصغير فيالقوفاز 
تصرف بدافع من غربزته lado y‏ » ومخط“ على الورق بدافع من الفضول و الضحر» 
3 هوابة لطيفة » على غرار التصوير SU‏ » صور بلاده وصور sib‏ لته wal.‏ 
شيئاً بعد من ذلك الرمز الزي سبتحلی فيا بعد عند تواستوي على طريقة رسل‌جیش 
احلاص » لايعرف (LS‏ من « الاهتداء » » الاهتداءه الى bl‏ » » ولا حاول 
كذلك ان بعلن على اللاً » كتحذير شديد وانذار عنيف » « فظائع شبابه » » کي 
يستخرج هنها مثالاً فید Y‏ .كلا » ان هذا الشاب البالغ ALIEN‏ والعشرين 
iar‏ وحوده الصغير » وانطباعاته ds Y‏ » وأباء » وأمه » daly‏ » ومعاميه » 
all,‏ » و اطموانات » والطبيعة »كي يفيد بعض الناس وينفعهم » بل اغا Jan‏ ذلك 
بدافع لعب غريزي فقط » هيدانه فكر مافتیء حمل شيئاً كثيراً من الطفرلة »نكر 


Tr تولستوي‎ “A= 


ل بعش jo‏ الان إلا حادثة واحدة » الا وهي و كيف انزلق الي الصغير kd‏ 
Jl dar! JI‏ لا سر فها إلا ذلك cul‏ ,لاحق‌هدفا cer‏ ۰ ماآنعد >La‏ العار يةةالصافية 
في الرواية » able‏ بعدها عن ذلك التحليل الأطير العميق الذي يتميز به AN‏ 
Kan sy! ee‏ اليه لبون تولستوى » هو الذي سید [aña and‏ » شل 
ae‏ الذي محتله » الى تقد نفسه أعام الناس کنات » ¿lalala y‏ کفنار ۲ 
وأمام الله کیناطی» ( Tas pul‏ لاتواضع الضروري ۱ ان الذي da‏ 
الاقاصيص لس إلا نبلا لاير بدآن‌بقفي كل أدسياته على ¿la‏ التهار کان اطنين الى 
Le‏ رلاده الدانی» 9 وال عذوبة ey!‏ الى aly 3 das ye Ber caca‏ وهو 
في رلاد اج ية E‏ » فاذا تلك الترحمة الزاتية 
العدية الغابة تسه jee!‏ عالم الأدب. فان لبون تولستوي يسرع فیهبل LAE‏ 
Las Je‏ 1 سنوات ت الرحولة ) « و و ان الكانب الشبير ۹ ن بسترجع fu! oy! da‏ 
pla!‏ الكاتب الول » All;‏ لن o‏ قط في سنوا ت نخوجه في رسم صورةذاتية 
sli‏ 0 الاو ی و مرو لا 8 ds‏ الحقيقة ان Oli‏ يصاب Syl‏ لاتعرض 2 
5 تكن kat‏ الي , الما هن Vl‏ كه حم wet Lit‏ له حسارة نوع y‏ 
الاخلاصض 3 gel‏ السادحین ( yo!‏ وأمانة Mes‏ على uJ‏ حال إلا ع 
الاسم J pt!‏ . ان عفة نفس «تماظمة AS‏ مع «asl‏ عندکل انان 
mal‏ اعد مس face ye‏ للادی sl» ls Lis‏ الكاتب القاصة يحب 
ان تختېء خلف قناع وتتخفی کي N‏ 
35 متوهة ذلك الاخلاص الذي لاعلکه الا الجوول وحده » هذا الذي ل جره 
da‏ فذر J‏ الما 4 و لسوف a a‏ قرت کاه مل ) ان dis ¢ la VI‏ تولتوي 

wal كرد‎ Se تلك الفكرة‎ dy أن‎ ql ) أواسعة ل الارض الروسية‎ y 
فکرة تر جة ذاتية کاملقو»نهحية » فتشذل ذهن‌افنانمن‎ » Gal بسيط بالنسبة الى‎ 


> An 


جديد . ولكن ماأكثر lla‏ هذه المبمة بعد مروره الى الافکار ay] ill‏ 
اصبحت رسالة انسانية » اخلاقية » تربوية » هدفبالاءعرفة الذات فحسب » بل تثقيف 
¿HU‏ هدايته ي الوقت نفسه م بفضل تلك الدورة عن تو لستوي a‏ وضعهاتو لستوي 
La‏ : و ان وصفاً اميا Oey‏ مما يقرم به کل فرد عن حياته الاصة › Title‏ 
كبرى Leith‏ اليه » وبحب انيكون ذا تفع عم بالنسبة الى سائر الناس ». وهكذا 
فهو بعلن فیا بعد » بكل خطورة » عن هذه الرسالة العظمى » ويروح بتأهب بدقة 
عظمى - وهو عجوز في الانين ‏ لزلك التبربر اخاسم . ولکنه لابکاد يبدأ المؤاف 
Ge‏ مله برغم من انه يد هذه الترحمة الذاتية « الوافقة لاحقيقة بصورة مطلقة > 
اكثر فائدة ٠‏ ۰۰ م كل الثرثرة الفنية التي E‏ حلدات مؤلفالي GNI‏ عشيرة التي 
ما لاس هذه لا یام أمية Heal y Gis lo‏ فا القباس الذي 
تخدمه في اک على Gab!‏ قد زاد دقة على مر السئين » عقدار Lig‏ معرفته 
لباته الخاصة » محیث اصییم ا كثر تعنتاً في هذا all‏ اقد عرف ان کل ماهر 
حقبقي برتدي شکلا متعدد الظاهر » صمب النفوذ » قابل التبدل والتغيير » فاذا 
الرجل الذي وعي مسؤولياته محدنفسه مذعور] مر تف الاوصال حيث كانم رامق 
Sle A‏ على ساوح «لساء كالمرايا » فيتراجع بائساًويعود التهقرى» 
هو الذي يفتش عن القيقة و يعرف ale‏ أنه خاف من « الاواقص » منعدم 
الامانة الي تتسرب بصورةحتوءة في كل ترجة ذانية » » مخشى أن « تصبح مل هذه 
القصة كاذية » حتى ان لم تكن کنباً مباشر » بفعل اضاءة مغلوطة » spl’‏ بصورة 
منبجية الى اللور ماهر غير » وتترك في الطامة ماهر شر » . 

ويعترف دون مواربة : « وبالقابل » عندما قررت ان | كتب alli‏ 
فلا اخفي اي عل شرير ارتکبته في dle‏ » ذعرت لانتيجة التي ستنشأ » حتا » عن 
مثل هذه الترحمة الزاتية ان الاخلاقي الذي سار تولستوي اليه يدرك بحكل 


= AY = 


a الذي یمد‎ ane عقدار مايتفحص بانتباه اغطار مثل هذا المشروع‎ » rss 
التي ستحدث — استسالة إتجاز العمل بين « ساریید‎ » tects إلا في الاخرین » في‎ 
نفس كاأءةالسلامة ديد ةالاخلاص‎ Gated » » الأنانية وسيلا (۱)ااصر احة القصوى‎ 
اتبة الاخلاقية » المصنوعة « من وجبة نظر اير والشرع»‎ ie pl وان مشروع هذه‎ 
e دون أي تمفظ  باعلان حفوف بالا خطار‎ GLK ينوي فيا ان‎ gu 
Sl وعارها» » ان هذا الشروع لم يتحقق ابد » وما‎ ale اه - وكل سفالة‎ 
A في ذلك الا اترام الأقيقة المطلقة بالضبط .. لكن لا نأسف أكثر ما يجب‎ 
فبصورةدقيقة » ما كتيهتولستوي فيتلك المرحلة  «الاعترفات»‎ WY » امسارة‎ 
مثلا _ ان اطاجة الى المقيقة قد اصبحت پالنسة اليه » مئذ أزمته الدينة » الاحة‎ 
نفسه على غرار‎ de من اللذة الجنونة في‎ Leg  اهالذإو الني لاتقاوم الى اهانة نفسه‎ 
من الروسيين الذي کانوا مجلدون أنفسهم بالسياط كى بقمروا خطيئة‎ Call لذة تلك‎ 
جسدم ) » بحيث كان كل تصريح عن شخمه أدلى به في تاك السنوات يتفسخ في‎ 
حسابه اخاص‎ de as وألا هانات الصادرة‎ BLAN نوبة عنيفة من‎ 


ان تولستوي هذه ااسنوات الاخيرة لم يكن بريد ان بروي قحية silo‏ بكل 
ed bl‏ 3 بل Au [Wen de ol‏ أعين A‏ » ان « قول اسساء كان Jat‏ 
من ان بعارف ما لنفسه » » حبك أن هذه الاوحة النهائية التي رممبا عن شخصه قد 
أصحت دن دون راب € Da‏ العرض el‏ 2 )415 € وخطاياه الكادية a ٤‏ 
للحقيةة لامراء فيه . وافنا نستطيع * بالاضافة الى ذلك * ان نستغتي عنها Ye Ge‏ 


SUS أعمار ماني و كتله جبارة من العخور في مضیق سينا قرب صقلية مشبوران‎ ayn 
. بالثاني اذا استطاعوا ان بتحنبوا الاول‎ 


whe 


فلك وصفاً آخر rere gi)‏ من وضعه ایض يهم كل حباته dl,‏ 
ات had oy (Yoke‏ مار که os ll‏ لا دونه ge‏ انق vee‏ 
و ان هذا k 0 wie Jl‏ هي الال عند do‏ ‘ لا dey‏ 3 مولف واحد y‏ 
بالاحرى في التنوع » فهو يتطور دون مفاصل او فراغات خلال جوم مؤلفاته» 
ورسائله !و ومذكراته » ۰۰۰ ان هذا الفنان » المنی ابد بأثاه الخاصة فى AU‏ 
مر احلها الحتلفة » قد وضع نفسه على السرح - بنسبةراميرانتتقريباً - فيروايات 
وافاصيصه » متنکر] في وجوه مختلفة , لكن عکن التعرف علا دوماً وبسمواة 
تابة Cal‏ ! ... وانك لاتجد في و جوده‌الطویل جدا مرحلة هامةمنحياته الخارجية» 
أو أزمة فى dle‏ الداخلية » لم مجسدها - مثلها يفل الشعر اءاطقیقیون - في شخص 
رمزی ... ان الملازم الثاني الشاب أو ينين » سامل الطيقة النبيلة الذى فش - في 
و التوزاق » - Ari ily‏ في احضانها و في الطبيعة العظيية في وفت واحد » عن 
ملجأ يفر اليه من WT‏ مرسکو وبطالتها » وید فيه نضه وأناه ایض انما هو »حتى 
في كل خبط من خوط ثيابه وكل ثنية من ثنايا وجه » الرئيس all‏ في الدفعية 
تولستوي بلحمه ودمه . وان سير دير وشوف ا جام » الثقيل الدم » في « المرب 
والسلم » » وأخاه اللاحق النبيل الريفي ليفين » هذا الباحث عن الله الذي GRE‏ 
برغبة النفوذ الى معني المياة » ليفين « آتاكارندنا » » لما من دون ادفى ریب - حى 
في مظپرهبا ¿AL‏ — تولستوينفسهعشية الازمة . وإن سائر الناس ليعرفون تهت 
in‏ 2 الاب سيرج « yl O Jia‏ في.سبيل للقداست دق 2 الشطان ۳ 
مقاومة تولستوي الذي بشیخ ضد se yet ale‏ نيشاودوف-ا كار 
شخصماته اعتبا را ( انها تحتاز مؤلفاته بإسرها ) - ذلك النموذج من الانسان الذي 
احتفظ به سرا 3 dle!‏ = ننه » تواستوي SUM‏ الذي يعيره كل نواياه ploy‏ 
افعاله مرآة مبدعة خلاقة لوحدانه Gell‏ ۰۰۰ 

لابل ان ساريزين نفسه » في « النور في الدياجير » حمل قناعاً شدیدالثفوف» 


ویفضم بمورة تامةكل مدید من مشاهد مأساة تولستوي العائلية ؛ حتى ان كلمثل 
يلعب » اليوم ايضا » ذلك الدور على الشبة »> يضع بالفرورة قناع EN‏ 
Al‏ به . . ان طبيعةشديدةالامتدانو الاتساع » ك5طبيعةنولستوي »قد اضعارت 
الى الانقسام والتوزع على السديد من الشخصيات التي اذا مافتشنا عنها وجعناهسا 
- صورة فصورة - في تبار 54 فاته العظيم وجریانا » Une‏ احاءپا ان ن ركب من 
Vio‏ صورة تولستوي الجامعة » الامر الذي يتحقق JEU‏ ووضوح مطلقين ٠‏ 
ولذا فان کل ترحة عباة تواستوي » وکل وصف وثائقي لشخسه » آمران Lai‏ 
في القيقة بالنسبة الى کل من يستطيع ان يقرأ ببصيرة نافدة وفکر اقب مؤلفات 
الكاتب الشعرية » لائه لايوحد اي مراقب خارجي يتفوق في وضوح التعبير على 
هذا Ci MI‏ لأناه » الملاحق لما دون هوادة ۰۰۰ انه يقودنا في احضان ا کثرنزاعاته 
یه Pe gt‏ كد رگج ار افا رد alo e‏ 


موره قصورة ‘ عير Bud: de alo‏ السنوات ۰ 


وان هذا الاستمرار » وحده » هو بالضبط مایرفع ل تولستوي الى المرتبة 
الاو ی من العرجات الذاتية التي تر كما انا فنانو النثر .. لس ههنا مایشه من بعيد 
او قريب ترحمة كازانوفا الذاتية »المكتوية كتلة و احدة ؛ او 7 ¿lo de‏ 
غير الكامة ... ان تولستوي يعدو دوماً ؛ ملاحقاً نفسه في اشخاصه » مثلما يتأثر 
الال „abi‏ 


وفي المقيقة ان هذا انيج » هذه الاجة الني يحسها المرء الى اظهار تفسهعرونة 
والاعلان عنادون كال » شیثان مألوفان عند ساثر افثانين على الاطلاق . ار 
الشاعر ‏ هذا الانسان الفا الخصب واارازم تحت نير قضاء متعدد e‏ هذاالانسان 
الذي تسقبه کل حادثة وتاقحه - بردد في خليقاته ol‏ الاشراقات الى تسکره »او 
الازمات GH‏ ترق کینونته ... ولکن بيا يتقدم الکتیرون امام ای في قناع 


AN -‏ لم 


وحيد دام fore‏ ستندال في کتابه « فابریس » وجرتفرید AT‏ (۱ ) فيدهاري 
الاخضر » وجویس في د ستیفان دیدالرس » » نجد ان تولستوي » يسيب تبدلاته 
النتترة والفریدة في نوعما ؛ بعطي لصورته الخاصة کلاجدید] کل pt‏ سنوات؛ 
gi‏ اه هکذا ونعرفه لاشخصاً وحبد] لايتبدل » بل طفلاومراهقاً ؛ ومن ثم U‏ 
Lit‏ عدم المبالاة » Ly‏ سعدا » وبعد SiN‏ اليه اوول ) y‏ ( جدبدا] 
As‏ في أزمته التي ترفعه نحو الله ۰ مناضلا و نصف قديس مما » واخرا تراه 
عجوز] قنوعاً هادثاً هل السكينة الى نفسه بنفسه ... نراه fal lake‏ ولکن 
الانان نفه La‏ فكأنه نوع من الصورة SES‏ تجري 


... جامد‎ do و‎ oe برعم‎ Yc del وتتطور دون‎ asta 


الا انه يحب ان نضيف إلى هذه السللة منالصور التي لامتاز إلا باأرونة 
ly‏ هي مؤلفات الذاعر » الكل المظيم لانکاره الذي كتبه المفكر عن نفسه » 
والمذكرات » والرسائل التي ترافق - يوماً ls‏ وساعة بعد ساعة ‏ فكره البقظ 
ae‏ ساعة وفاته » حيث لانكاد نحد في هذا الکون الفكريالمتعدد الوجوه كثيراً 
موضعاً واحد] فارغاً | بطرق » ارضاً ato age‏ الفکر ویعرف خفاياها. 
ان سائر القضايا الاجتاعية والمائلية » الشمرية والادبية » الزمنية والميتافيزيائية » قد 
نوقشت ههنا ويحثت ... اننا م تر fal‏ » منذ حوته » الوظيفة الفکریة والاخلاقية 


اشاء Pel‏ وقد id‏ ء خير وحه وبصورة dales‏ ماما , وکا ار تولستوي 
ر ارذي ي A‏ و< 


3 VAAN - ۰ ( روائي سو سري ساخر الاسلوب‎ XI» 
. اعتناقه المبيحة‎ EN شاوول هو اسم بواس‎ aye 


= AY = 


ثل » بسورة مثلى » فى هذه المياة غير العادية » في هذه الانسانية فوق الانساننة 
في الظاهر - مثل A‏ الانسان الطبيعي والصحيح » الانسان التوازن‌قاما؛ 
Al,‏ د عن كل ماهو DLS‏ او مرضي » الأموذج الکاءل الحنس » رمز التوازن 
الاخلاقي dels‏ الأنا الابدية والنحن الشاملة في نفس واحدة وفي کل 
db‏ من لظات الزمان » فاننا نجد مرة اشری - کا عند جوته ‏ في وحوده 
الذي اصبح Go Lab,‏ هذه الدرجة البعيدة » مختصر]ً للانسانية نفسها وصورة 


۰ عم‎ 3 aaa 


AA = 


3 

; | 
انررم و ول 
« ان ام حدث في حاة OLIV‏ هو الاحظة 

Pr Hold | هذه‎ gu وات‎ oe ناه‎ Li sig 

تكوت جيدة لاغابة + أو قد تكون Lay‏ حى 


الدرح القصوى Lal‏ » . 


نو قار ۱۸۵۸ 


blas‏ بصیح کل خطر نعمة وفضلا يمين » وتصبح کل 
e)‏ عائقة عوناً loe,‏ نافعين » OY‏ البدع مد فيا وسبلة لاطلاق gi‏ 
محپولة و تعدیدها باستمرار ... واذا کان ARA EI‏ 
فيب ألا يأسن هذا الوجود في الود وير كد » لان قوة النکر - مثلها مثل کل 
قوة حكنية ‏ انما تولد من GA‏ والتبدل الدائين » وليس اخطر على الشاعر ,رف 
الاكتفاء » والقناعة » والعمل E‏ » والطريق البسيرة اخالية من الصعوبات ٠‏ 


وان تواستوي ¿ يعرف الا دل واهدة La‏ هذا yl‏ الذي بلسی heed‏ 
soll ars ‘ sbi‏ الي lo Qe‏ الکالن La ‘ Vas guy!‏ الخطر الذي end‏ 
لفنان اليه dais y‏ 3 شا که ... أن روحه » المتيردة دون انقطاع ؛غير الراضية 
ابد » ل قنع نفسها الراحة في ذلك المج الطويل الذي سيقوده نحو أناه إلا عرة 
واحدة » طوال فترة لاتؤيد عن ستة عشر غاماً من وجوه استير OW‏ وثانین حول 
مدید ... آن تواستوي لم بعش في سلام مع نفسه وفي de Olas!‏ إلا خلال تلك 
و « آنا Ls sb‏ ».وان Sally‏ » - هذه E su fi‏ ای 
بدو gb u lay‏ ال ثلاث عشرة y dew‏ ۵ - ۱۸۷۸ ) دون انتطاع e‏ 
تولستوى » ساحاً في سعادته » li‏ تيار العمل الذي پنجزه » ۸ يعديراقب 
intl oar)‏ 4 بل لابفعل سوی ial js‏ العام وحده ail, ae‏ لا بطرح الشا کل و بطاب 
لها الحلول » لاله مشغول GEL‏ منهيك فى cach‏ خلق سبعة أولاد بالاضنافة الى 
مؤافيه الم ل مين الا" کش قو 95 عظمة orate‏ فيتلك الاثناء»و فيتلك الاثناء وحدهاء عاش 
تواستوي مثل ¿Gal ‘ paral place ei‏ أنانيتهالعاثلية البورجوازية 
المتكيرة ¢ Lal, ٤ un‏ ع e Una‏ لانه قد y yA‏ السؤال e)‏ عن ساس 


Y‏ » ... « اني لم آعد اتأمل في الي مطلقاً e‏ لقد انقفی کل تأمل Yes‏ زمانه 
ول آعد أفنش ابدآعا يكن في Glel‏ انطباعاتي الختلفة . اني لاأفعل سوى الاحشاس» 
دون التفكير » في علافاتي مع عاثلتي » فتوفر لي هذه الال حرية فكرية 
كبيرة للغاية » . 

ان السير اانتظم الانضاح gill‏ لايتعرقل fal‏ بدراسة الأنا النقدية . 
SIL‏ القامي » التیقظ ابد] » اللتصب في جبروت امام الشخصية الأخلاقية » 
تعد و هو já‏ تارا للفنان حر دة حركاته » موفر] له انطلاق حو اسه التام ... 
وتأتيه الثبرة في تلك السنوات » فیضاعف ثروته اربع مرات » ورب آولاده 
وينشئهم » ويزيد في اتساع بيته . ولكن الاكتناء بالسعادة » والاغتذاء Cal‏ 
والشبع باطیرات » جيعها امور يستحيل استبر ارهابالنسية الى هذا ght‏ الاخلاقع» 
فهو بمود في كل مرة » بعد كل خايقة أدبية » الى de‏ الاساسي » الى انضاج كاله 
طاص » فذدب من ثلقاء land‏ اجهة الضرورة » عندما ay‏ أي إله بصوتها 
في اذنيه aly...‏ لبخلق مأساته في نفسه مادامت انفاس القذاء y‏ من اي 
حادث خارجي » ذلك ان HLL!‏ ) وبالاحرى Wal‏ حياة تصخب بكل هذا العاف !) 
تريد دوماً ان تظل في حالة دائبة مستيرة من التأرجح والاهتزاز » ناذا ماتوقفت 
امواج القضاء عن التلاحق من جانب الما » نان jit Cal‏ في باطنه ينوع جديدا 
متدفقاً حنى لاقتضب fal‏ حركة الوجود الدائرية غير المنقطعة ٠‏ 

ان ماحسه تولستوي عند ll‏ اسین » وما يدهش a pola‏ 
pelao y‏ بصورة لاتحد ها تفسيراً مطلقاً » ألا وهو ابتماده المةاجىء عن الفن » 
واتجاهه نحو الأمور الدينية » يجب آلابعتبر fal‏ حادثاً فوق عادي وغير طببعي... 
اننا لنبحث عبثأ عن الشذوذ في تطورهذا الانسان السام بصورة fhe‏ غير العادي 
عند تولستوي إن هو بكل بساطة ‏ إلا عنف الانطباعات التي By Lend‏ تترك 
فيه أثراً An‏ غير «ألرف ... وفي القبقة ان التحول الذي مخضع تواستوي Si‏ 


النة المسين من حياته ليس | کثرمن‌تظاهر واقع Lis fle‏ غير «نظورعند »مظع 
الناس OY‏ دته لست متساوية دوماً * بل nF‏ او تنقص حسب الافراد ... انه 
اللكبف الحتوم للعضوية الفككرية LN‏ مع de yell‏ المقتربة » انها ه سنة 
الفنان Kai bi‏ بساطة , 


و ان الياة تتوقف ps‏ عر Are arpa Ae ce Lames‏ 
أزمته النفسانية العثيفة . ان هذا ا ant‏ قدبلغ من تطوره الناقد النقطة EQ‏ ٤حيث‏ 
EPT‏ بالتناقص » وحيت تيده النفس بالجود والتصاب ... فالواس 
لاتنفذ بعد الآنبذات القوة ال يكانت تنغذ GE‏ الرخرة لاخاية المبدءة » 
ولوت الانطباعات يشحب » مثا ثحب لون الشعر الذي شيب Wut:‏ 
اندیده تلك de U‏ الثانية التي عر فنا جوته عليها Cal‏ » ال de‏ التي یقساعی فيا لعب 
الحواس BA‏ بالرارة الى نوع من المعصرة الباردة حیث‌ننضج مقولة المفاهم الشفافة 
وتکتمل ... ان الموهر يصبح Gol‏ خارجباً » والصررة تصير رمزاً » Lagos‏ 
الق الملون تفسح المجال اتصنيف الامکار المتماور ۰۰۰ وان هذا الظبور لانسان 
ate Gul Ge la an‏ مثل كل عر ل مین لمك geal‏ کی 
:خفيف الوطأة »۰۰ للشعور المذب باقتراب ثيء غريب مابرح عجولا بعدلم RS‏ 
المرفة اغواره ... ان فلقاً فكرياً بارداً » وشية رهيبة من الافلاس الذي فد 
محدت » برسلان القشعريرة بصورة Colts‏ في النفس الذعورة » فإذا اطسد ذو 
الاعصاب الرقيقة inte‏ سحل في التو والاحظة ذلك التزعزع الذي قارب ¢ (امراض 
حوته الصوفية ؛ لدی كل من تبدلاته ! ) . 
و اکن » ون ههنا نتوغل في هيدان یکاد استکشافه ان يكون معدوسا 
بعد حتى الآن ‏ بنا النفس عاحزة بعد عن تعليل هذا المجوم القادم من الظاسة 


الحالكة , فبي ترتحف فرقاً لشعورها الذعور مخطر عتيد عصي على الادراك » 


- ۳ — 


بون الدهاخ stat‏ ذنك بدأ ll.‏ في امضویة بسررة عفوية ؛ تحت سكل ارتكاس 
نفسالي حکي » دون تدخل ذىاء الانسان أو إرادته * بل fais‏ قرة الطمبعة - وهي 
قوة لامكن Fe YS yal‏ واختراق حجب الغيب ٠‏ ذلك أن النفس البشریة» 
اطیوانات الي نكسي اجسادها - على حين غرة - بفر أءستوي دافىءقبل 

فار اب الصقیع a‏ _ عندما تعلن الشيخوخة عرن 
= » واطياه لا تكدنتجار زالت بعد ثبابا واقية » ثياباً من الرتبة الفكرية» 
Lelia ] A‏ ثخيناً تدرأ به ge‏ الود والتصلب زمن الاحطاط الفقیر باشعة 
الشمس (oy‏ ... ان هذاالارتکاس العميق الذي بنتقل من المكني الى الفككر ي» 
والذي رما كات منشأه في خلايا الغدد Ha‏ نفسها © والذي نتشر حتى في آخر 
اهتزازات الانتاج المبدع » هذه المرحلة a ip Al‏ اود ان led‏ هنا ضد الباوغ » 
فا تحددها ‏ على اعتبارها تزعزعاً أخلاقياً _ الالة الدموية الراهنة » فهي دو 
y‏ نحت شكل الأزمة» Le‏ ممل الباوع تفه » وان يكن ذلك ae. ) bole‏ 
النفس والنفس الرخي !( i‏ تکد de las‏ دراسته في تظاهر اته الجسدية » وأقل من 
ذلك Sl. Cal‏ في تظاهر ol‏ الفكرية ٠‏ 


ad,‏ اکن عند النساء بصورة Chadd‏ حیث سن ع لاش بتظاهر بصورة 
اكثر فظاظة واوضح (all; el‏ » تحت اشكال س وسة Laja‏ »ان yan E‏ 
الملاحظات UHI‏ ۰۰۰ ولكن هذه اطادثة نفها التي تتظاهر عند الرجل بأعراض 
فكرية في الدرحة الاولى ۸ تنل بعد نصا من الدراسة » فهي مابرحت تنتظر ؛ 
SLi,‏ الاخلاقية العديدة » ان برها خياء ga‏ النفساني ويكشف عن خفایاها . 

ذلك أن السنة الجرحة هي » بالنسبة الى الرجل » في کل الاحوال تقريباً » المرحلة 
املائة للامان العظم » للمو الشعري أو الفكري » لكل الاشياء التي تصبح توب 
Gil,‏ لکائن الذي بضعف دمه » أو ر a‏ فكرياً لانميار اطواس وتؤعزعها » او 
تعاظياً في وعي الكون بعدلفقرالشعور بالأنا ونقص كمون الياة » ويعرض عنما , 

رت 


أن هذه السنة اطرجة » وهي الني تکل بارخ بسورة مطلقة » ولا Jo‏ مارا 
عن هذا الباوغ بالذسبة الى الذيئ بتحاون بقوة الانتاج » تؤهب هکذا مرح خلاقة 
LG‏ مرحلة #تلف Gy‏ ما سبقها من fol Al‏ » تؤهب لاستعادة فعالية الفكر 
بين Cor‏ ونظيره ۰.. اننا ad‏ هذه البدظة المحتومة من الأزمة عند كل فتاری يلك 
ify! yan‏ ‘ و Li‏ لامحدها عند اي dem‏ هذا العنف وهذه اوه » تقلب 
الثرية عالما سافلها » بركانية > KS‏ ان تکون مدمرة» IS‏ 
تواستوي . لاس من ن انسان قد عبر ثل مرضوعية هذا الفئان » الحبوي والطبيعي 
By yu‏ ة مطلقة » عن ul‏ الذي استشعره » OLUY!‏ شاه لیف الذي LL! Jus‏ ¢ 
وذعره الشدید عندها س قرته الخلاقة valo‏ ۰ وما السيب في ذلك الا ان 
نولستوي قد ءاش حى ذلك الین في جو من عدم الا کترات » الا دن کل 
اموم » متمتعاً بازدهار حواسه » مدبناً بإبداعاته الى کال قوته وفیضها فقط » فهو 
اذن برى في اقل إنقاص فده القرة مابشه السكارثة الساحقةالقاضية » بله مايشيهالفناء 
والاتعدام . 

والقيقة ان «احدث لتر لستوي في سنته yt‏ » من وحهة نظر" izle‏ 1 
dey‏ نظر «وضوعية بسيطة » هو امر طبيعي jo‏ الد الأقعى ۰۰۰ انه شمر 
بنفسه يشيع فقط » وهذا کل شيء ۰۰۰ لقد سقطت بعض اضراسه » Sy‏ 
ey‏ ٠ا‏ » وأضحى فكره محس الاعراءفي بمض الاحاین » وذلك في القبقة حدث 
برمي بالنسبة ال کل من بلغ الخمسين من العمر ٠٠١‏ ولكن تولستوي » هذا الرجل 
الزي بطفم قوة » هذه الطميعة DN‏ تتدفق ادا هدارة ثرية خعسة » جس لفه die‏ 
هذه النسمة اكريفية.الأولى » وقد ذبل وآشرف على الوت ۰۰۰ انه يعتقد : م ان 
الرء لاستطيع الياة عندما لایکون نشوان بالياة » ۰۰۰ ان اعياء منشأء الوهن 
المصى » ضيقاً عبولا من القلق OU y cd LIL,‏ على هذا الرجل ذي 
يعارن er ee mere er ee ener‏ 


وماابر ع مايلقي اسلاح dig‏ .. 

انه لاستطيع ان ينام » كالاستطيع ان يفكر :وان فكرني مستغرق في 
النرم ‘ و لاستطيع ان شق ابد وانالست فيحال جبذة ‘ ¿as‏ رأةو الشيحاعة 
معأ ... ور حتی النهاية » اه dels‏ ثقيلة : وآ ناكار ENE mall‏ 
inky as‏ » وهذه الغضون مزق حبلله » وهذه معدته لمرد ؛ وهده 
deli‏ تصبح اكثر ضعفاً ووهناً . 

انه غارق في بلادة كثببة » يقول : و ان dS‏ بعد يفرحه » وأنه لم یمد 
ينتظر من اباة CAL‏ » وانه سيموت عا قريب 1» .. ٠‏ انه يجن بکل قواه الى 
مغادرة BLL‏ » » و و الذکرات » owed‏ هاتين الملاحظتين الطازمتين » الواحدة 
تلو الاخری : و ارف من الوت » او لا » ومن ثم » بعد ایام. قليلة : Shas‏ 
اموت وحيداً | » ( بالفرنسية فيالنص التو لستوی ) ... و لکن لورت يعني بالنسية 
الى علاق الباة هذا » کا جربت أن اشرح ذلك فيعرضحيويته » | کثر الافكار 
هولاً ... ولذا فانه يرتعش يكل کینونته منذ الاحظة التي يبدو له فيها أن بش 
عری Kt‏ قوته الجازة الوطيدة قد اغذت ترقفي ول شيعا معطا co‏ 

ولكن هذا المشخص العبقري Se bey bY‏ الحأ عندما يشم نددذوماه 
راغة نجابة تقترب » لأن Cyt‏ مامن تولستوي Sl‏ هرت في واقع الامر_ يموت 
الى الابد في تلك الأزمة ؛ el ld‏ ليس بالرجل الطافح قوة » بل هو بالأحرى 
otal‏ الر االامبالي الذي كان يقبل العالم ككعطية «وضوعية لاتنبدل » واقعية مثل 
جسده الؤاص ماما » وملك له مثل جسده ايضا .. ان تولستوي لم يأل gp‏ 
OF)!‏ عن معناه الیتا فيزيالي , بل كتفى بتأمله فقط , مثلما یتأمل العنان gs‏ 
الذي ينقل عنه , وترك الوادت GE‏ اليه » وفي قلبه ااطفل بزدهر ذلك الفرح الذي 
نجه الطببعي من الأمور ... ان هذه RA‏ امامه عندما كان 

- وا 


برسم صردتا ؛ “él,‏ مداعباته وعناق يديه اطلاقتین بأية صعوبة أو مضايقة أو 
‚le‏ 11 


ان هذاالتأمل الموضوعي والفي الخالص ,هذه الطريقة فير ؤيةالياة, في سببل 
dla‏ لپا بکل ساطة , los‏ بفتة وكات La) Jel e‏ 
والشکوله ۰.. ان اطاعة الا قد تحطمت e‏ وین OSH‏ و الا قد فتعت‌عل 
دين غرة هاوية سحیقة تسرطر فیپا البرودة والمفونة حميعا ... أن الاشياء لاتتقدم 
الى تولستوي بعد الآن بالا لفةنفسها » ولاتستسلم Yea‏ .. بل هو يشعر بأماتخفي 
عنه جانا منبا » lilas‏ من أعطافها » ظلا من ظلالها ۽ تخفي عنه لابدري اي vast‏ 
قانع » حفوف بالأخطار » فائق للوصف لاخضم له ... هذا | کثر الناس بصيرة 
Aus,‏ للمرة الاولى وجود لغز في اطباة » و ړتاب في ان a) ¿es call‏ 
ان يسك a‏ السيطة ... هذا تولستوي يدرك للبرة الاو انه في 
حاحة الى آلة حديدة | كثر معرفة واعمتى عاما » الى عبن كثر ¡ile dels y‏ 
الثاقبة » اذا اراد ان يفهم كل gle‏ تلك الاعماق المظامة وسبر غورها ... وتتخذ 
سار الفرديات لونا eT‏ » او بالاحرى dal‏ يعد هناك فردبات » 
م بعد هناك اشياء تقرم في عزلة وانفراد عن بعضها البعض ... ان کل ثيء یتضمن 
علاقة خفية غامضة مع Lele‏ لاتفتأ حول بالنسبة اليه » فهو مضطر - بالرغم مله ب 
ان toy‏ بعد OV‏ في كل حادثة عن معناها الأخلاقي » وان برى فياغرب الأشياء 
حضور مصير بخاص وارتباطه . وان بعض الامثلة لتوضح هذا التحول والدوران 
el‏ بصورة | كثر جلاء وبيلة ... أن تولستوي قد شاهد الناس حتضرون 
وعوتون ماثة مرة في امروب التي اشترك فيا » فصور rule‏ الدامية ”ب دون ان . 
سال نفسهان كان يق قتلهم ام لا - كنفئان و کشاعر » بألاعيب الحدقة وحدهاء 
باعتبارها ISCH‏ حساسة على مظاهر الاشكال وظواهرها اتلفة. ..وهذا هو OY!‏ 
برى في فرنسا رأس حرم یندحرج على ألواح المقصلة » فاذا قرة اخلاقية تتمرد فيه 


3 ترلستوي م د ۷ 


غلى ألانسانية bab‏ . لقد مر _ هو السيد» الاقطاعي » اللکسونت _ 
ألف مرخ الى جانب فلاحبه على متن جواده » متقبلا في o AY‏ 
کشيء طبيعي «فروغ مله » بينا خب اطيوان يغير ایهم بغيار الطريق ؛ وهذا 
هر الآ ن بلاحظ لابرة الاو انهه تن فا » و انهم فقراء معدمون » وام 
يعيشون وجودا مذعوراً » جردا عن ple‏ القوق » فيطرح على نفسه للمرةالاولى 
هذا السؤال القاق : هلى حتق له ان یکون عدي البالاة تجاه فقرم وبؤسهم ? ان 
عربته قد مرت في موسکو مالا gat‏ من الرات الى جانب الستعطین | 
من البرددون أن يدير رأسه نومأ يلقي انتباهاً الى وجودهم ... فالفقر؛والبژی 
shes ly‏ , والدولة العسكرية » والسجوت»وسييريا » ساثر هذه الاسياء كانت 
بالسبة اليه y‏ طبيعية » ممل الثلج في الشتاء » ومثل الماء في البرك والبراميل ؛ 
وهذا هو OY!‏ أثناء احد الاحماءات » وقد استبقظ فكره على حين غرة GIS‏ 
في حال البروليتاريا الحو فة اتهاماً ضد تعب الفائض . 
one‏ يعد البشر بالنسبة اليه مواد يسيطة لايفمل إلا « دراستا Clas‏ 
بل اصبح يسمع نداءم الذي e‏ إلزامات UAV‏ ويفرضها عليه » حين AG‏ ذلك 
الانذار من الموت الذي آفیمه انه bsp‏ هو نفسه عبر باقي N‏ جميعاً » ذلك 
المصير الذي خم سیم المنية فرقه ويظلله مند ذلك الحين انهار نظام الرجودالحادىء 
واخيالي على نفسه بعد ان زعزعه زازال الو جدات ود مر costal‏ لبعد باستطاعته 
بعد OY!‏ اف يتأمل gal‏ الفنان الباردتين » بل هو تحبر على التساؤل ابدآدون 
كلل عن gar‏ حادلة » وعن عبثها » وعن nd‏ عمتا علي عد سواء ... “Bal‏ 
کل ماهر  G‏ بالنسبة الى abl‏ » بعد ان حمل من نفسه مر ys‏ سىء ) 
لبس بقلب كل الككون الخارجي الى باطنه » بل اجتاعياً » أخوياً ۽ بقلب باط الى 
الكون dl‏ به ... ان وعي SUR‏ مع المبع ومع کل واحد قد و فاجأه »» 


Ah 


مثل داء وبيل » فراح rags‏ « یب Dal‏ 
iu‏ أن فتحت عين الضمير فيه » اصح lie‏ الانسانية 1۴ الانسانية الاساسي » 
اکترتوونه شخصية بعد الآن » وبصورة A Lda Y dle‏ ... وان الرعب 
الصو في من العدم هو بالضيط ما ببعث فیه مر اقب جديداً للوحود » [use foes‏ لم يكن 
فيه من قبل ... ان الفنان لايأخذطل نفسهعبء بناءكونهمرة جديدة إلافيالانكار 
اتام لأناه ؛ فهو يبنيه » ذلك الکون » حسب القانون الاخلاي‌هنه 45 وممجزة 
ESA‏ كان یمتقد ان الوت بسیطر fais‏ دون Lads a‏ 
... وهذا هو تول نوي الجديد يولد الىالوجود » ليس تولستوي الذي له الانسافية 
کفنان » بل Cal‏ ذلك الزي تله على اعتباره اكثر للبشر إنسانيةعلى الاطلاق ... 


ولکن الكاتب » الذهول من هول المفاجأة » لاعحسب بعد » في تلك الساعة 
الرهقة من gle!‏ » تلك اللحظة التقلقلةالي‌تسق «اليقظة » ( کا سیصف تواستوي 
فيا بعد » وقد استعاد هدوءه 6 ذلك القلق الزي احتاحه (« لاسب بعد إذن أن 
ذلك الانقلاب يشكل انتقالاً من‌حال الى حال ... انه يحس' نفسه وقد عمي قاما؛ 
قبل أن تنتح في باطنه تلك العين كاية ادخ والاختلاف Ne‏ هي عبن و جدان ‘ 
ولا ol‏ إلا الفوضى » والاالليل اجرد عن كل درب يستطيع المرء افيس لكباء .. 
ان كونه قد انهار وتحطم !... وهو ننظر حواليه في بلاهة » والفرق يكاد ارت 
يكم أنفاسه »الىالظاةالداحةحيث لايكتشف اي‌معنیءلی الاطلاق ... ويتساءل» 
وهو بطرح على نفسه سوال و اطامعة » )1( الا gw‏ : 1 العش اذری Ile‏ 
كانت BLL!‏ رهيية zo‏ هذه الدرحة CP‏ ...2 اامناء » اذا كان ais Yo hl‏ الا 
حراثة حقله من احل الوت ars?‏ بئاس » کالباشس » جدران هذا SSR‏ 
القاتم الذي هو الكون 7 يحد Tan‏ لهفي OKs‏ ما »وسيلة اص نفسه بها شرارة 


« ۱ ۲ احد كتب التوراة المنسوبة ال اللاك داووة + 


من الشیاء » أو وميضا lid‏ يبعث الرجاء في قلبه ۰۰۰ وعندها gy‏ أن انساناً لا 
يحيل له من ارج الخلاص واللور ۰ بشرع عفر انه pou 6 Ls‏ ره میا Ane‏ 
درحة فدرحة دون تعب أو کال ۰۰۰ وفي عام ۱۸۷۹ سحل على قطمة من الررق 
الاسشة المجهولة الاتبة : 

7 الا 

ب ماهو سیب وجودي ووجود الأغرين ؟ 

> ماهر هدف blag Gl‏ الأتغرين ؟ 

د مامعنى هذه الثنائية من افير والشر التي أحسها في نفسي » ba‏ هي 

مرجودة هنال ? ۱ 

ه- كيف میب إن أعيشن ؟ 

و - ماهو اموت ؟ كيف يمكنني A‏ + 

« كيف 2K‏ الخلاص ? کیف يحب أن اعيش 9ع ء تلك هي ill‏ 
dl‏ الي يطلتها تولستوي » تنتزعها آظافر الأزمة من فلبه الخافق ۰۰۰ ولسوف 
تتردد هذه الصيعة من الآنفصاعدطوالثلاثين عاماً »> حتی نتراخی سفتاهوتعمتان 
Gig‏ ,۰.. رسالة المعادة TW‏ من اطواس > انه لایومن ما بعد الا wool‏ 
والفن say‏ » وعدم الا کترات قد تلائی » ونشوة GLA‏ الحارة فد تبعثرت 
بصورة قاسية.. . ومن کل عدب وعوب تار برودة جليدية مبعثها Gel‏ العدم » 
مسكن الموت اللني » هذا اوت الذي موم حول EN‏ ویتلسص ... كيف 
Pi‏ احلاص ió olay in) ala?‏ باستمر ار » BY‏ لاکن ان هذا الکرن 
SLU‏ من gall‏ ظاهر » لاعلك ذلك المعى li‏ وفعلا - معنى بستحیل في dl‏ 
الامساك به بالبدين » بله بالمينين » وحسابه بالعلم الانسافي ide alo‏ حسابية 
اخرى ٠۰۰‏ انه معنى يقوم فوق سائر GHA‏ على الاطلاق ... ذلك أن العقل 
وحده كفي کي ينهمنا الحياة فقط » اما الوت فلا يستطيع ان یکذف لنا شيامن 


= و 


غوامضه و اسراره ٠٠۰‏ ولذا فااحة تمس كا سيتحقق من هذا الاءر ذلك الذي 
كان o‏ اليوم عدمياً ‏ الى موهبة جديدة روحانية » كلية الاختلاف ge‏ سك با 
بتنع عن الامساك » وتطبق على مايفلت من قبغة الانسان ... وما دام تولستوي 
یامه الب e‏ الذي هر ونون a Ca‏ 
الارلى » هذا الكائن الذي ۸روض‌فط » والذي مزقه الرعب GI‏ ويذيبه ا وف 
في قلب الحياة » وهو في منتصف الطريق بعد » برقي بكل تواضع » على حينغرة» 
آمام الله » ومخلع عنه في ازدراء عمه‌الدنس الذي آسمده دون حساب طوال‌خسین 
عاما” » ويروح يترجى » جاح" » انراق Old‏ في باطنه : « أعطنيه يارب , gels‏ 
لي ان اساعد الا خرين في العثور عليه » ! 


- 
All‏ ؛ »مب ألا يميش المرء آلا امام 
الله ۰ أن يعيش کا عاش اناس کانو! مدفوئین في 
قبو مظل » عارفين wal‏ يخرحوا من ella‏ 
واث اناناً لن يدري فط كيف عاشوا اوبالرغم 
من ذلك يحب ؛ يب ان یمیش الرء هذا ؛ 
oy‏ مشل" هذه e LH‏ وحدها EN‏ 8 يارب 

ل لي E gall ae‏ ۰ 
ر الذ كرات » 
نویر ۱۹۰۰ 


ریارب » اعطني امانا »...هکذایتف تولستوي‌ف يأس Sat‏ » وهویتوجه 
الى اله الذي انکره حي ذلك این في عناد دید . ولکن سدو ان الله yen‏ 
نفسه لاو لك الذين دطلمونه في كثير من COB‏ بدلاً من ان بنتظروا 3 pio! y‏ ان 
ir‏ ارادته لهم . .. ذلك ان تولستوي حمل - >¿ ی في الاءان AG‏ الدة il‏ 
اني تشكل عيبه gel‏ » فلا يكفيه ان يطلب اهاناً منقه »كلا "بل با 
بنع هذا OLY!‏ في التو والاحظة » في لبك واحدة » وان يكون هذا الايان ستعد] 
boys‏ ومتثلاً كالفأس كي ينظف غابة شکو که العذراء ویطپرها ء لان هذا السید 
النبيل قد اعتاد ان تنفذ اوامره بسرعة من قبل خدمه وتحمل الى حيز الانجازدون 
ابطاء »يا ان الحواس > من جبة اخری » قد أفسدته بالاشتراك مع عينيه النافذتين 
واذنبه الحساستين الادتن » وجميعها تنقل اليه_في مثل لح الیصر - کل lia Je‏ الما 
ci any‏ . انه لابريد ان بنتظر مثل الراهب الناسك الذي بظل » في als‏ »مستفرقاً 
في التأمل کي oy‏ أخيرا النور العلي يتسرپ A‏ کلا » بل هو يريد 
ان يعود وضع انار فيششرق حالا في نفنه التي اظامت واجتاحتا Aal‏ . ان 
نکره cot!‏ الذي يتحدى ساثر العراقيل بريد » بقفزة واحدة » بانطلاق وحيد » 
ان يبلغ الى « معنى الخياة » وينفذ اليه » ان و يعرف الله » » أن « يفكر Ke e ail‏ 
وعد ال رأة کي يكنب في شيء Lau‏ . ان الاعان » والسكتى في الله» 
والطريقة التي بصبح Lace le‏ حقاً ويصير افساناً متواعاً طیب القلب .كل هذه 
امور برجو أن lola‏ السهولة » وبذات السرعة التي يتعل ly‏ بالرغم من 
باوغه السن الثي يشاب ااشفر فيا اللفنين اليونائية والمبرائية ۰۰۰ لقد اصبح ؛ على 
حين غرة » liye‏ ولاهوتبا" ؛ Wey‏ في الاجتاع ' في فترة لاتزيد عن ستة اشير 
أو سنة سريعة على أكثر تعدیل ! 

و لکن ابن مد المرء - على هذه الصورة all‏ امانا“ حاضر] Loy‏ نفسه 
خالية من بذور اي ميلى » مهما يك فيلا ؛ الى POLE‏ ۰۰۰ کیف يكن ان 


ما ۱۰۵ 


FCP int mee rag A E Ais ا‎ Hi 
» هو ل يدن العالم » طرال خسین عاماً » إلا بمين الراقب الدقيق ال لاترحم‎ by 
إليه إلا بروح العدمي الواعي والقامي حتى الدرجة القصوی » ولم يحد فيه‎ Yds 
شا هاما" جوهربا الا نه وحدها 9 كيف محيل باشار: و احدة من بده تلك‎ 
CUS بالناس رفیقا عذبا" 9 اين يتعل » اين یکتشف‎ Le الارادة القاسبة كاطمر‎ 
هذا الاستسلام بكل كبنونته الى قوةعليا تسیطر على الکون و $5 فيه ؟ ويقول‎ 
تواستوي في نفسه انه سيجده بكل تأكيد عند اولئك الذيئ يؤمنون » او يدعو‎ 
على الاقل » عند الام الأرثوذ كسية » الکنسة التى تحفظ منذ الفين من‎ Ob! 
لبون تولستوي ( لانه لاعشح نفسه » هو‎ pth السیح » وما اسرع‎ ale الاعوام‎ 
واحدة من الراحة ) آمام الابقرئات » ویروح يثابر على‎ Gb » الرجل الفارغ الصبر‎ 
السوم »وجج الى الاديرة » ویتناقش مع الا ساقفة والکهنة » ويلم الانحبل ورقة‎ 
. فورقة دون كلل أو هوادة‎ 

وحاول » طال‌تلائةاعوام , ان یکون Lage‏ بل TM gar‏ ...ولکن 
جو الكنيسة لابفعل إلا نفخ البخور Es‏ نفه التعلرة سلف » تفه الى تمتاحها 
الآن ايضا قشعريرة پاردة قارسة ... وسرعانمايغلق الباب الى الآبد ‏ وقدتيددت 
اوهامة ‏ پیثه وبين العقيدة الارئوذ كسية . علا » ان الكنيسة لاقلك الماك 
القيقي ‏ انهيمترف NA‏ اوبالاحرى اناقد Fale yrds BLL Lacon‏ کت 
شوعا Glib!‏ تلفت renee a‏ 

ولذا فهو بفتش أبعد من ذلك ۰۰۰ امل الفلاسفة » اسیاد الفكر » بمرفون 
بصورة أفضل د معنى الياة » الرهيب # وما اسرع مابأخذ تولستوي »هو الذي 
جبل دماغه کل مالابقع فينطاق اواس » يقرأ في Ue‏ بله في جنو نان صح 
التعبير » فلاسفة سائر العصور في فوضى ودون ادنی نظام أوترتيب (وسرعة 
La! lar ite‏ لامکن ان تسیح له باسشلهم وفهمهم ) » ُو بتاور في البدء» هذا 


= Ye 


الرفيق الابدي لكل نفس LES‏ » ومن مسقراط وأفلاطون»و Tae‏ و کونفوشوس» 
ولاو-تسي » والصوفمان » والرواقيين » و النشککن » ونيتشهء ٠‏ ولكنهسرعان 
Ghul‏ الكتب وبرميا جانبا .. هؤلاء Lal‏ لابعرفون وسیلة ارؤية هذا الم غير 
الي يعر فها هو نفسه » هذا الذكاء فوق الاد الذي يتأه مل الاشياءفي ألم دید .الهم » 

م این » بسألون اكثر ما يعرفون » وهم yn Lal‏ ون الا عن فراغ ¿eno‏ 
سيل معرفة الله » ولکنم لايعر فون الراحة في الله ابد ... pl‏ ییدعوت جلا 
فلسفية Ka)‏ » و لكن لاخلقون سلاما لانفس التي نظل قلقة دوه .. . انهم يعطرن 
معرفة » apy‏ لايمطوت عزاء vee‏ 

ومثله مثل مريض قد وقع فريسة العذابات وم يفده العم E‏ .. فهو يذهب 
بادوائه الى أدوية امرأة عحوز أو الى حمامات القرية » هذا يذهب تولستري - 
اعظم مفكر 5 الارض الروسية ‏ و هو in é‏ من مره » نحو الفلاحین» A‏ 
والثعب » » كي rel be‏ الاءيون ء الامان sch Be‏ 
من اطاهلین ۰۰۰ بلى » ان هوّلاء الاميين الزين /نفسده الكتابات » هؤلاء اسا كين 
والعذبن في الارض الذين بشترن في العمل دون شكوى » والذين iz‏ في 
احدى الزوايا خرسان atl lo‏ باطو انا تعندما یتصاعدلاوت ٠ن‏ كيلو نهم ‘ 
هؤلاء الزین لابشکرن ابدآ » لانهم لايفتكرون Lad)‏ هؤلاء الذي هم القداسة 
الساذجة » لابد انهم پلکون سر ما في قوم » والا ما استطاعوا ان يحنوامكذا 
a‏ في استسلام ودون تردد » حت النير المديدي الذي برهقهم یوس به > 
لابد انم يعر فون في سذاجتمم SLI le‏ العظيمة ویمی‌عنه اافكر اانانذ > 
ماجملمم يتقدمون علینا في قضابا النفس » ثم الذين يتأشر ذكاؤم كثير] عنا ... 
وان اساوینا في المياة خاطی» ‏ أما اساویم فصحيح» ... وإذا فان الله یکشف عن 
نفسه بصورة مرئية فيوجودم الصبور » Sally‏ المتعطش الى ملم يبعدنا «شرهه 
الباطل الشهواني » عن Est‏ الضياء اطقيفي ؛ الضياء الذي gh‏ من القلب way‏ 


- ¥ 


منه ۰۰۰ لولم يكن في حوزتهم العزاء, لو لم ييكونوا يملكون عشبا om‏ 
Lavey‏ في نفوسهم ' لما استطاعوا ان يتحملوا بكل هذا المدوء » وهذه اللامبالاة؛ 
وهذا المرح ؛ ile‏ بائسة LY ۰۰۰ plo‏ اذن انهم يخبثون في اعماقهم U‏ غير 
منظور ie‏ مايرفعهم فوق‌جاذیةوجودم الثقيلة كالرصاص ؛ محبث أن تواستوي 
- هو الفکر ذو الزاج cot!‏ > يحد نفسه COE,‏ رغية فارغة الصبر في اغتصاب 
N‏ منوم ۰ لامكن الا براسظتوم ‘ ویر opal‏ وعدم aa! a rf‏ ۰ ( 6 
يسمي تولستوي الى EY (PU‏ الا IA y it‏ 
الفكر » بواسطة el‏ بسذاحة ؛ في تواضع خصب ؛ اسبه پایوانات» 
لامكن الا بواسطة هؤلاء وحدم ان paa! ee, du‏ 
والاستسلام الساذج ألى و جود قاس » والى دوت اد قسوة انضا ٠.٠‏ 


«Lb;‏ فلنذ هب باستقاءة الم " في ملء حياتهم deci Ss‏ منم السر الالهي! 
فلنرك ثباب الیل » ولترتد #یص She ll‏ ! للستعد عن مائدة الاطمءة N‏ 
والككتب التي لاتفيد ! ان الاعشاب Hl‏ ولن bl‏ انا تالعذب سوف تفذي 
dl‏ وحدها » من الآن فصاعدا ؛ والتواضع والبساطة الساذسة سوف Ad‏ 
ns‏ الفکر الثاقب کفکر فوست الشهير .. وهکذا فان ليون 
نیقولایفبنش تولستوي » سيد UL‏ والا کثر من ذلك الليك الفكري 
لان النش ‏ بأهذ ار ات بيده في السنة اسن من حباته » وحمل على ظهره 
العريض ؛ ظهر الدب العملاق » جرة المياه من الذبع » ويحصد اطیوب بين فلاحيه 
يميا لاتعرف الكلل فيالعمل مطلقا" » اناليد الى كتبت « آنا كارنينا » وواطرب 
والس ogi DN “der JAY‏ استفله بنفسه » وتكنس 
أوساع غرفته » وتخبط ثابه الخاصة دون معونة احد على الاطلاق . 

ياقدى ut Lae pall‏ الاقتراب » يحب الاقتران من و الاخرة » » پاقمی 
السرعة بحب الاتصال الوثيق يهم ٠.٠‏ ذلك هو الشيء الرئسي الذي يتقدم عل ىكل 


- اه ات 


ثيء آ خر ۰۰۰ وهکذا فان ترلتوي يأعلى » بجر واحدة من‌ارادانه » col‏ 
و "Lad‏ وبالنالي ان هیر و هسیعبا" a‏ يذهب الى القرية 
سسا“ وراءالفلاحن N aj‏ بعد ( |e‏ يقترب پرفعون ايديم الى 
قبعاتهم في ارتباك عظم!) » او يدعرهم الى داره حيث يسيرون بأحذيتهم الثقيلة 
Vide » alu‏ دض eS‏ و كأنهم سير و نع الزجاج » ويتنفسون 
الصعداء عندما يدر کون OF‏ و ااسید الاقطاعي » »و السيد اللطیف »؛ لا يفير 
لهم اي سوء. las Y y‏ هرة اخری - م كانوا شون - Capa ¿Mis all‏ 
رالءمل الذي يحبرهم عليه في اراضیه الخاصة . بل برغب بالضيط ( ما اغرب ذلك! 
انهم پزون ea‏ وهم يترامقرن النظر في ضيق) في الحديث واياهم عن cal‏ 
وعن الله دوما" ۰۰۰ انهم بنذ كرون fie‏ » ھم فلاحو یاسنایا بوليانا الطببون » اله 
سنع ph‏ ذات هرة شا" من هذا القبيل ابضا" ۰۰۰ كانت المدرسة هي التي تثفل 
إله - الكونت الیل - في ذلك ob!‏ » فظل طوال سنة كاملة ( ثم أضجره ذلك ) 
بل - هو نفسه - الأولاد ويدرسهم | ولکن ما الذي ريده الات ۱ وبصنون اليه 
يتحدث وفي انفسهم ريبة » لأن هذا العدي التنکر تلط « بالشعب » كيجاسوس 
a ug id! á‏ الستراننجية الضرورية I á ale‏ الصعود الى الله rg‏ 
pu‏ مر التواضع و استعمال OL‏ 

ST,‏ الا کتسابات الشافة لاتفید الا الفن والفنان وحدمما . في اطقيقة 
ن نولستوي Jab gar‏ خرافاته الى حا OS‏ ريفيين قروین » ففنه بکسب بروزاً 
دید ومذاقا" راثا فضل تلك الکلیات التيزینها الفلاحون بکل سذاجة وبدون 
اي قصد على الاطلاق ۰.۰ ولکن سر مساطهالفس لاعکن أن «falo la‏ 
لفد قال دسو Li‏ من قبل بوضوح S55‏ في اطقیقة » عندما ظبر کتاب IT‏ 
كارئينا » » عن ليفين الذي هو صررة تولستوي نفه : و أن اناسا" على غرارلينين 
قد پمبشرن مع الشعب ماطاب هم » ولكنهم لن يصبحوا LAL‏ قط . ان خيلاء 


=YrAr. o. 


الارادة وقرتما » مهما تكو نانمتتلتي الاطوار » Las SU)‏ الرغبة ني‌ازول 
zo‏ الشعب وتحققاها » ... وان الملهم العيقري لبمس بذلك » في ملثه » الر كز 
الافسانی das‏ الذي طرأ على ارادة تولستوي ویکشف اللثام عند هذا gel‏ 
all‏ والاحار ؛ عن المسبحية المصطنعة التي a‏ باس معذب ؛ وعن تلكالاخوة 
لاشعب التي لاتنشأ عن حب اصبل وطبيعي » بل عن ألم النفس وحزنها فقط . 


و في اسأفيقة ان‌تولستوي» الشکر » مهما قاتل نفسهقيغضب وجنون کي نصنع هن 
cast‏ الانسان الأبله والفلاح البليد لن بتطبع قط أن بزرع في باطنه نفس 
tLe yl‏ الضيقة » في مکان فلسفته الواسعة التي تعانق كل الاشياء وتشملها Pal‏ 
إن بستطیع E‏ ر مصنوع من Gab!‏ مثله ان نحط uk‏ تى lola‏ المغنطرب 
bl‏ : لس يكفي ان Gt OLIN! wir‏ 3 غرفته Jer‏ فر لن ¢ des‏ : 
St doll geil cado‏ بزدهر في JU!‏ غصن التو اضع النقي á‏ صدره , 
يحب قبلا ان يتكون ll‏ ويصبح حقا وفعلا مایشر به فلا الاتصال مع الشعب 
بسر الاشفاق » ولا اكتفاء الوجدان بتدين مليءبالاان » بتحققان «ماشرة في النفس 
عل غرار baal‏ کپربای das‏ ارتداه قیس OM)‏ » وشرب‌الکفاس» 
وحصاد المقول » وسائر هذه الاشكال ال se‏ للمساواة » مهما تحققت La gpa‏ 
من آلماب الاطفال ( وهذا نفسه في اتحاه مضاعف ) » فان الفكر لا یستسام لبلادة 
قط » کا ان بصيرة OLIV‏ لاتتردى بصورة اعتباطية » مثاما Ke‏ ان‌فخفض شعلة 
القنديل Wu‏ على هرانا Salle ol.‏ الشعة ووخوحه‌للضي» بظلان fal‏ المقياس 
الام فين ادل انناو الاق ae des‏ سواء » ولاییرحاندوماً ج-ال کل فرد 
ومصيره ايضاً . تلك ji‏ تتجاوز الارادة وتتخطاها » فبي بالتالي تقع فيا وراء 
حدود ارادتنا هذه ... بل اما ala‏ بعنف اشد وجموح اعظم US‏ وحدت نفسها 
مهددة في وا الرئيسي » واجب eg‏ را مار 
Ol lo y‏ نتحاوز » ولودرحة واحدة »بقياسالمعرفة الاصيلة فنا » و انترتفع 


= Ador 


أل Jol de‏ و ممر فة أر فع » كذ لك lo‏ الذكادعاجزأ »بر اسيل ل مباغت تقوم الارادة Cay‏ 


ان نعود dns‏ - ولودرحة وحيدة ‏ حى الرساطة 5 


ويستحيل N‏ الفكر امحبول من العرفة والبصيرة 
الواسعة » قد أدرك سریما أن الاراذة - وان تكن في قوة ارادته وعنغها ن ان 
تستطيع في اة واحدة ان ترجع تعقيدها الفكري الى بساطة النیتشفو(۱) ...وان 
انساذاً سواه لم یتفود بهذه اافکرة الرائعة ( وان لم يقلما إلا قيا بعد نقط ) : و أن 
العمل في صنف ضد الفكر » ذلك اشبه بالسعي الى التقاط اشعة الشمس > اذ Kee‏ 
تكن الوسبلة الي براد تغطية هذه الاسّعة با »> dls y all‏ مافوقها » be‏ 
des‏ بړاوده الوم 4 مع مرور الز من ‘ d‏ عحر فکره al > Anal!‏ اقتال و التسلط » 
فکر سيد يريد Ge po Ls‏ عن الاحساس بعاطفة التواشعالساذج 
الثات ۰ و كذلك فان القلاحین م يعتيروه قط per fuels‏ 4 وار | pr‏ 
وشار کہم عادامم خارجیا Es‏ ان العالم ل بر قط في هذا العمل إلا تنكر)ً فقط » 

و برى فيه تحولا تاما طلقا اند 8 

وار أقرناءة 3 وزوحته € Y ) E yl, [4 sal y‏ )»و احدفاهه القىقان 
( انهم لبسرا بالتو لستویین المتهنین ) ه بالضیط الذين يراقبون «نذ البده » في ريبة 
ul,‏ عظيمان ٤‏ هده Ir ay ۳ in LH‏ » الشاعر الكير mani)‏ الروسي « 
( هکذایدعره‌تورجتیف في رسال ةكتهالهوهر على فراش موته palo‏ فياان يترك 


)1 ) كلمة روسية Wha‏ : لاشي» ee‏ وقد أصبحت تشر ف بعد ال اسلوب gabe slo.‏ واسعة 
من الشعب ار وسي ايام القيصر بة > هذه الجماهير الي جعات من تاك الكامة کل فلسفتما 
في ABUL‏ 

(؟) تصفير Jb‏ ومية لنداء dal‏ , 


AN 


و تتافضما . ونقول له عندئذ زوحته ‏ لك الذحية المائسة لأزماته الئفسة ‏ ه له 
الكاة الماسمة : د فها مضي كنت تقول انك قلق لانك MEY‏ الامان ... فابالك 
لاتحد السعادة OV!‏ ٠ادمت‏ تقول انك قلکه 9 ... باللحجة البسيطة كل abi‏ 
والدامغة حتى الدرجة القصوى !وفي اطقيقة ان CL‏ لابثير عند تولستوي » بعد 
اهتدائه الى له الثم » انه قد وجد في هذا الاءان سلام الافس » والراحة في 
asl‏ » والاكتفاء و الرضی dee»‏ ان الرء pod‏ على المکس ء منذ ان ic‏ 
تو لستوي باطدیث عن عقیدته » انه يسعى الى تقنیع اليك el‏ في نفسه chap‏ 
عنيفة » وتاثم عدم اليقين في اانه بت کیدات عارخة حوفاء ٠٠‏ ارك ساثر افمال 
تولستوي Ty‏ » في هذه المرحلة من الاهتداء بالضیط » تيز ctas‏ مستقبح » 
بشيء ما من التيه والادعاء واطلية والخصام وموس . أن سيحيته تزمر بالبوق » 
فكأنه في عرض عسكري » وتواضعه بتخطر مزهو] کالطاووس » واذا کان ol‏ 
dish es‏ حساستن فا: 4 ستطيع ان Ar‏ - في ممالغته باذلال نفسه „anal‏ 
oa -‏ من صلف تولستوي القديم » صلف قد امسی ds pl‏ مقلوبة يوحي lp‏ 
ذلك التواضع بالذات وينذيا . 


ويكفي ان نقرأ ذلك القطع الشهير من اعترافه حبث يريد أن ويثيث » 
اهتداءه » وهو يبصق الاهانات بقاً ويسكيا سكباً على حياقه الماضية : « لقد 
فلت اناساً في اطرب » وتقاتلت في مبارزات عديدة » وذرت في لعب القمار 
الاموال المبتزة من الفلاحين وعاقبنهم بصورة وحشية » وزنيت مع نسوة عاهرات 
E‏ خدعت “ol yj)‏ عدیدین GAS...‏ والسرقة والزنا والعريدة والقسوة مرن 
شتی الانواع » قد ارتكبت كل هذه الافعال الل » وم لبق جرم غريب عي 
قط a‏ . وي لابعذره انسان » كفنان » على هذه اطرام التى يدعي انه ارتكما » 
sb‏ يتابع اعترافه الطنان gel‏ : « ولقد اخذت في ذلك المين اشتغل بالأدب ‘ 
غروداً مني » ورغبة في الربح والزهو .. لقد اضطررت » كي ابلغ الى الحد والثراء» 
- ۱۱۲ بت 


ان bg‏ نفسي مایکن فا من عواطف مالة » وأن اتدهرر حن الأطيئة »... 
هذه » بكل تأ کید » کلات موحية ومؤثرة في ارهاقها DV‏ بصورة kz‏ 
۳۹ .. ولکن فلنءترف مع ذلك » ویدنا على قلبنا » بأنه لم برجد قط انان قد 
احتقر تولستوي وازدراه » مستند الى هذه الانمامات الي برجیپا تولستري الى 
نفه » ستبر ]یاه د انساناً سافلا محرماً » » او داعبا یه « قله ويا بسميهرنفهفي 
عطشه الجنون الى الاذلال » وذلك لانه قام - امناءالحرب - mu‏ بطاريته کا 
بفرض و أجبه عليه »أ Y)‏ وهو ذو امراج الملتهب o‏ قد ارتكب حاقات 
lata‏ عندما كان اعزرب بعد bl...‏ نشعر هنا بالا حرى » على العكس > 
المخب غير مسحب ? افلسنا نشعر هنا باننا في حضور وجدان مهتاج للغايةؤيسعى » 
بفرط Usd‏ ویفرور Estee‏ من ! ly‏ وبول منه » ان يغطي a‏ باخطايا 
بأي عن كانم y‏ يوجدهبهنا » کا في bles‏ الذي يكن 3 «وراسكر لا كرف» 
)1( والذي بریدان Jat‏ من نفسه  del a‏ قاتلاوجرها » نفس‌سکری 
SY‏ » تبتدع جرا (O)‏ ٤ک‏ تحمل تفسها ثقل الصليب ge (r)«‏ 
وتثبت » مسيحيتها وتراضمیا ‏ آفلا تلبت هذه الرغبة في الشهادة على نفسه » وهذا 
aol‏ افختلج » المفجع الصارخ » هذا التواضع وتلك Le‏ اللذان یفرضی| 
تولتوي على نفسه » ان eal sil‏ السامي المادىء Y‏ د س أولايوجد بعد - في 
هذه النفس de je All‏ ء بل رما كان ta! lip‏ 338 مقلوب bob Ls oe‏ 9 
أفلاميكن ان يكو نتو لستو ي‌الاذلال wb‏ »هذاهونفس الرجل» AAA‏ 
مها کس » الذي کان « ua)‏ امام zul‏ » غابتهالعظمى في ماضي الزمان؟ Se‏ 
il‏ حال » فاتهذا التو ا ضع eins‏ » بل آننا لانستطیع » je‏ 
ان نتصور Es‏ | کار حمية والتها ۳ من هذا النضال ال نسي د Julia » ft‏ 


٠ بطل قصة دستو بفسكي الشبيرة : الجرعة والمقاب‎ Cy» 
¿a صایبه‎ EE 


۸ - لستوي م‎ y) =P 


۱ Em بقول‎ CY» 


الذي لاهو ادة فه [al‏ + 

ان هذا المتسرع المد KY al‏ يحس في نفسه شرارة َمبلة » غير ثابتة 
بعد » من الاعان » حتى ga‏ 5 التو والاحظة بريد ان يلوب I‏ الانسانية ¿la pal:‏ 
اشه مايكون يأوائك الامراء اطرمانین البرابرة الذين لم یکد رأسهم يبتل میاه 
المعمودية حتی تناولوا الفأس بربدون ان یقتطموا تلك الاشجار من الور SEN‏ 
مقدسة بالنسية الهم حى ذلك الين » وان حملوا المريق والقتل حتی الثعوب 
الجاورة الى لم تعتنی yall‏ الجديد بعد ... ان تولستوي ينطلق » بقنزات ملاق » 
وارادة إله حبار » في هجوم elo‏ على الامانءو لكن E‏ لايشت انه قد استولى 
عليه lie‏ وبلغ al‏ ۰ واذا کان الاعان راحة في الله » واذاكانت | inl‏ 
تقوم في العيش في الطمأنينة Ob » pall‏ هذاالتسرع الذي لايعرف الصير یکن 
اذن ‏ في يوم من N‏ مؤمناً » وهذا اللتهب الذي Y‏ الى الرخى ۸ 
يصح قط «سيحياً حقاً ۰۰۰ أن مذاااباحث‌عن الله e‏ هذا امضطر OME Gayle‏ 
ان guest yl gy a‏ الا اذا کنا نسمي bus‏ عظها الى الشعور الديني باسم‌الدین» 
والا اذا كانت رغبة لاهبة في الله تكفي OY‏ تحمل الان‌ان كائنا مديحيا حقا . 

ولکن الازمة الى مر تو استوي بها لاتتخد قيمة رمز & وتتحاوز iia‏ 
wal y‏ الفردية الا GY‏ هذا الأجاح قد Jb‏ بالذیط ناقصاً » ولان القناعة الديفية 
اني توصل الما بموزها اليقين ؛ بحيث تصبح نلك الازمةءثالاً لایفسی على مر الدهر» 
دبرهن jo ¿Y al‏ للانسان الذي وهبته BET lus a VI ashy Vi ill‏ 
ان يقذي على الشكل الب دفي لشخصيته ویبدل - بفءل ارادي متساط _ الشخصية 
الخاصة به بشخصية معا كة , ان شك AN‏ الزي *٠يزنا‏ ده يقبل بدون ريب بعض 
التحدينات Eye‏ من الصقل والتتقية »يا ار الماطفة الاخلاقية تستطيع - بكل 
تا کید - ان تنمي فينا ؛ بفصل عمل ely‏ مستمر » مانتمتم به من صفات مناقبية 
جيدة ... ولكنها لن تستطیع قط ان تمحي be bbl‏ الاساسية لشخصيتنا » ولا ان 


- ۱۱ سر 


۱ dale Llao غير الذي‎ yl ye شكل‎ em bio y ۳ pla 


RAMA‏ الئان ستطيع ‏ ان بتظلص من الاثانية مثا 
تخل من dale‏ الندخین ce‏ او أنه بستطیع ان cg jar‏ موهبة bl‏ وه يكتسب 
الامان عذرة » » فان نتيجة jos‏ اضعة لاغابة تکذب » عنده بالزات » جد Me‏ 
اصبع جنوناً تاماً نقریبا ... ذلك ان ES‏ لابثبت ان تولستوي » المراقبالجبار» 
الناسي » العدمي في جوهره » الاثسان الصفراؤي الذي « تلقي عیناه الشرر ملف 
اللحظة الي بعارضه احد فما اذل معارضة » قد اطبح Silos‏ اثر calla‏ 
عن dite dle‏ «مذولة من قبله » مسيحياء مسال » لطيقاً » Lotina lub » Code‏ 
e da edt ۵ ... ca VC, ۵‏ وکلانه » 
ولکن لس cab‏ الصصحيحة ( Es‏ قول حوئه : ان الناموس الذي تلقيئه عند 
ولادتك تسیر عليه pall‏ ورة » وان تستطیع ان تفلت منه قظ ) . اننفس 
القلق و تفس التمطش الى العذابات » قبل و البقظة» وسدها ٤‏ بمکران نفسه القلقة 
وبلقبان الاضعازاب فا ... انتؤلستري لم بولد کي يبلغ الرضى » والله | « يعط»» 
بسبب هذا التسرع وفراغ yall‏ بالضبط » الاعاف مباشرة .. بل كان لاید له أن 
Joly‏ دون کال علوال ثلاثين عاماً اخری » حتی آخر ساعات the‏ .... انه ان 
sie‏ طريقه الى دمشقى (۱) في ليلة واحدة * eS Ys‏ واحدة» وان يقنع باي 
جواب حت تنطفيء.نفسه » وان برض Obl‏ قط . بل ان SLL‏ ستظل - حتى طة 

.. في نظره لاسنيل الى جلي رموژه‎ (ahe Î jee LD 
بطرحه تولستوي عق « معنى‎ all جات عل السؤال‎ ss, 

ne‏ یه E‏ اپ 


ih 


OF as‏ بولس الرسول “قد Geel‏ المنيسية ومو في طرزيقه. ال دمشق كي يضطبد 
المسحيين فيا .. 


ب 0 = 


¿ Pull gail cas الديني » وأنطلاقه غو‎ all “Lu 1 ۾ وسلام الاعان‎ » aut! 
ip Si ولکن الفنان يلك ينبرعاً ثريا أب‎ .. Wher الى اية نتيجة‎ ges 
الى‎ ti jp لاستطيع ان يتغلب فيها على نزاع مایزق نفسه : انه بستطیعثان يسقط‎ 
الي تشغل نفسه‎ ARAN اخارج » وان ينشره على الانسانية باسرها ؛ وان يجعل من‎ 
cial وهكذا فان ترلستوي * هو الاخر ؛ بضاعف من‎ ... da ye مشکلة‎ 
مها‎ Jara? أنائياً ' المنطلقة من آزمته الفردية : « الام سأصير‎ eb الطافحة‎ 
لايستطيسع اركف‎ na والاعثف : و الام‎ AY هذه الصيحة‎ 
واذ‎ ... eT! راس ؛ فانه يحرب ان يقنع‎ AN يقنع فکره » فکره العنيد‎ 
لايستطيع ان يغير نفسه » فانه يسعى الى تغبیر الانسانية بأسرها ...أن سائر‎ 
تطورات‎ UNE A أديان ختلف الازمنة والعصور قد نثأت على هذا‎ 
) ذلك بيدا‎ Gb AP oY العالم ( وان ننتشه » اكثر الئاس تفوذا الى لب‎ 
منشوّها « المرب من الذات » » هرب انسان وحيد مهدد في فسه بريد ار ب يحول‎ 
الفرد‎ i FE عن صدره الخاص الال الحتوم فيلقي به وسط الميع “ تحبلا‎ 
«La ye قلقا‎ 
هسفا‎ a a دم يسيع ' أنه لم يصع‎ 
الاين لايمكن خداعها ؛ هو" الذي يسكن‎ tally e الانسان ذو الاهواء المظبة‎ 
ably pant الشك في قله القاسي الملتبب ... ولكنه اقدم على كثر محاولات‎ 
حنوناً » مدعا - لان يعرف بالضبط العذاب الذي يثيزه غياب الاعان - انقساذ‎ 
ما كان عليه هو تفه .و إن الوسيلة‎ Chl العام من بؤس العدفية "وجعله اكثر‎ 
هي اسقاط الأنا في الكون بأسره » ,. . وان هذه‎ BLE! الوحيدة #خلاص من بأس‎ 
امام‎ Baie هذه الأنا التي تحص تولستوي تبسط‎ » XL المطثة الى‎ dial! الأنا‎ 
 هش یتضمن معن التحذير والانذار. و كعقيدة في الوقت‎ GEST , كل الانسانية‎ 
GEN علیا‎ as; الذي هاحمها بصورة خاصة‎ Ce Al الؤال‎ 


۱۱۲ 


عقیمة و استري والضمرل Y sal‏ 


م لقد راودتيفكرةعظيية استطیم zit‏ 
في سبيل Slt it‏ كبا ... هذه الفكرة هي 
تأسيس دين جديد ؛ دين ll‏ نضسه » لكن 
Lae‏ عا فيه من عقائد وسجزات > 

تو لستوي 


» ید کرات الف وه € : آذار 1400 


. . . » لاثقاوم اش بالمئف‎ « : LY 

هذ« الملة تتضین سائر میادی» تولسنری الاخلاققة فى حالة الکون : ان 
tl‏ المظيم قد ألقى بعتف شديد » على جدار العصر » حجارة هذا المفلاع » القاها 
بكل LH‏ الخطابية والاخلاقيةالني بتمیز بها وجدانه الرتعش الا وعذاباً » حتى لبحس 
الرء » اليوم ارضا » بذاك gas‏ الشديد d‏ ااسقل صف المتحطم , وستخيل ان 
تقس الاثثر الاخلاقي I‏ في كل فعاليته ومداه البعيد : ان القاء الروسين 
لاسام cla flex‏ بعد بعاهدة y‏ يست ليتوفسك » و « عدم المقاومة »الذي 
ah‏ غاندي به ,و نداء روماب رولان الداعي للسلام wt! Glas á‏ الصاحبة 4 
و القاو مة البطو لبة التي ابداهاعدد و فیر من الافراد الذين لانعرف „elle ge‏ 
olé‏ العنف المطرق على و جدانم » Mais‏ ضد > الاعدام » وسائر الافعالالماثلة 
الي حدئت مع القرن الوليد » والتي تبدو في الظاهر منعزلة عن بعضپا البعض دون 
Ja bby‏ فیا بدا » ur ia‏ لرسالة ليون e‏ بانطلاقبا العنيف وتبارها 
SV‏ . حيمًا اعلنت اطرب البوم على العنف » أن في اعتباره وسيلة او سلاحااو 
حقاً » وان في اعتباره مؤسسة إلبية فبا بدعون معدة للدفاع » ومپما تكن الذريعة 
التي بريدون آن يبرروا المنف ما » أ كانت الامم تلك الذريعة » ام الاديان» ام 
ا جنس » ام WU‏ ؛ حبغا برفض الس الاخلافي » اموجه نحو الانسانية بأسرها » 
ان Sor‏ الدم » وان يقل 2,2 اطرب ؛ وبرفض ان ale Di‏ بعود القهتری 
حتى « عق‌التوة » الذي كان يسيطر فيالعصور الرسطى- gh‏ انتصار gor‏ كتعبير 
عن العدالة الالهية » في كل مكان » حتى في هذه الايام » يجذ كل ثوري BDO!‏ 
سلطة تولستوي وحميته تأ كيد قوة اشوبة وعضدها . 

baw‏ مخول وعدان مستقل العاطقة الأخوية للانسانية فقط » باعتبارها القاضي 
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الأخلاقي الوحيد » حق اسدار القرار الاعظم » ب دلاً من‌ان ينع ذلك التق الى 
الصسغ الكنسية الباردة او الى ادعاءات الدولة الطبوحة » او الى عدالة صدئة لم تعد 
تعمل الا بصورة Ly ye‏ فقط » o‏ تصرف وجدان مستقل على هذا الغرار »فانه 
يستطبع ان ينتسب الي ذلك العمل المثالي gall‏ قام تولستوي به - وهو نظيد اوثر 
فى هذا المضهار ‏ عندما انكر بصورة مطلقة على هذه البابوية الحديثة التي هي سلطة 
الدولة » هذه الدولة الي تدعي العصمة لنفسها » کل حق على نفس الانسان الفرد» 
منادياً كل wel‏ البشر مرن انساني كي cra Y‏ احد منهم قط ويصدر احكامه إلا 


و بقلبه » وحده . 


و لکن ماهو هذا و الشر » الذي بريدنا تولستوي ان نحاربه دون اللحوء الى 
العنف 9 انه العنف نفسه بكل بساطة » العنف الوهري الذاني » ge‏ إن آخفی 
عضلاته dls‏ الاقتصاد السياسي ااؤثرة » او ثباب الازدهار القوعي » 
" والطیوعات الشعبية » والتوسع الاستع‌اري » وحتی )5550 » يكل GAL!‏ والمارة 
الیکزی » غريزة القوة والغريزة الدموية عند الانسان كى dad‏ منیا مثلا ab Jel‏ 
A PE‏ راه ا ر ارا 
يعمل دوماً ليس على جل البشر اكثر اخرة وقرباً من بعضیم البعض » بل على 
مضاعفة سلطة فر دق grs‏ » وهو بذاك يبتي عدم الساواة امو جود في 
لالم ويخلده . وفي المقيقة ان العنف هيدف الى LUI‏ ء الى المصول على خيرات 
مادية و مضاعفة هذه اطیرات پاستمرار . واذا فان کل عدم مساواة » بالنسية الى 
تواستوي » يبدأ مع الملكية . لاريب انالنبيل الشاب مض oe‏ ساعات وساعات 
برفقة برودون عندما كان مقبافييرو كسل » لابل ابه يطرح ‏ هو الذي كانيرمذاك 
اکثر الاشتر ا كيين جذرية ‏ مع مار كس نفسه البديية التالية : « ان الملكية هي 
Jel‏ كل شر وکل ألم » وهتاك خطر نزاع عتيدبين الذين يملكون فائضاً من اخيرات 
وبين الذين OLY‏ شا مما ءذلكانالملكية ء كي افظ على وجودها “مضطرة 


رک 


edil‏ العدوان La!‏ . فالعنف ضروري val‏ لا کتساب 
اللكبة » وهو ضروري في سبیل RT‏ » وهو ضروري كذلك في سبیل الدفاغ 
عنما . ولذا فان الملكية تخلق » من Jel‏ الدفاع عنها » الدولة الي GE‏ بدورها » 
1 تؤمن ودودها » الاشكال النظمة لاسلطة الارضية : اش » والعدالة » و« کل 
هذا النظام من الارهاب الذي Jer: Y‏ إلا على ¡Sl ale‏ فقط ۾ ٤‏ والذي لمع 
الدولة وينماع لها ويمترف بها » ويسم نفسه لهذا المبدأ من القوة كل اتلم . لا بل 
ان الناس الستقلین حسب ظواهر الاسیاء - اي‌الفکرین — يعملون »حب مفووم 
تولستوي » في الدولة الحديثئة ‏ دون انيدر كوا ذلك - على ابقاءيرات عددضثيل 
من اصحاب الامتيازات 3 حوزتوم و pra‏ ؛ “by‏ ک ية الح نفسها ( التي 
د تناهض الدولة في مغزى لللكنسة القيقي » ) تنحرف و بعقائد كاذبة » عن و احها 
الرئيسي والأولي » وذلك حين تبارك الاسلحة » Ji gig‏ الج لدعم النظام ZN‏ 
الذي هو db‏ في جرهره - » فبي Lh‏ تتجمدفي صیغ متببسة » ونتفسخ الىعادات 
وامور اتفاقية . اما افنانون » هؤلاء الذين a‏ ابناء المرية » الذين ولدوا le‏ 
لاوجدان و مدافعين عن GH‏ البشري » فيكتفون من جهتهم بنقش ايراجهم الماجية 
القبرة » و و خدرون الوحدان » عثل هذا العمل الذي ینصرفون اليه يكلم , اما 
الاسترا کية فام تسعى » هي‌الاخری » الى شفاء ما لاعکن‌شفاژه » Ey‏ اموربون» 
وم الوحیدون الذین بریدون » بغرم صحیح للأشاء »أن ly e‏ نظام العالم الغلوط 
من‌اسه و جذوره » برتکون LA‏ استمماهم » مم أيضاً » ds‏ خصو میم Ub‏ 
فيخلدون بذلك الظلم على الارش » اذلابتضون على oa‏ اشره» يمني العنف» پل 
قدسونه بالاحری . 

وبالنتيجة فان اساس الدولة والعلاقة القائة حالياً بين البشر على سطع هذه 
الب lo.‏ » هما مغلوطانو متعة :أن في فهو م هذه الظالب النوضوية . ولذا فاذتواستوي 
duty‏ حمية وعتف على اعتيارها عدية الجدورىوغير كافية ‏ کل التحسينات 
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Teall‏ على شكل SH‏ » والي بقترجها الدیوقر اطون » و OBA‏ والسالون» 
والثوربون على حد سواء . وفي القيقة انه ليس من دوما (۱) *ولبس من ule‏ 
gli‏ ( ولس من ثورة بالأحرى ) تستطيع ان تخلص الامة من « شر ء العنف .. 
انه ایسنحیل ان يوطد الر» ارکان منزل مبني على تربة غير ابتة » بل هو en‏ 
الا هجره وبناء بت آخر يقطن فيه . ولکن الدولة الحديثة تقوم على مبدأ القوة » 
ولس على ميدأ الاخوة ... ونتنعة ذلك بالنسبة الى نؤلستوي ان هذه الدولة 
محکوم علها بالانجبار بصورة لامردلها » وان تنفع سائر ترقیعات الاسترا كيسة 
والليبرالية الا اطالة احتضارها فقط » فا يحب تبديله ليس العلاقة السياسية ELD‏ بين 
الشعب واکومة » بل البشر انفسهم ... ان رباطاً الحلافياً داخاياً من الاخوة 
وحدها يجب ان برص كل تجمع من البشر ویتنه» بدلا من ذلك العثف الطبق‌عايم 
من عل من قبل الدولة . وما دامت تَلكالاخوة الدينية والاخلافية لم تأخذ مكان 
الشكل الراهن من الارهاب الذي Gay‏ المواطنين 6 فان تو Po al‏ رؤوس 
الاشاد ان حاة ¿A‏ حقة تستحيل إلا خارج الدولة » q‏ الاحزاب » في 
الفراغ السري واطفي الذي يوجد في الوجدان الفردي وحده . وما دامت الدولة 
توحد نفسها مع العنف » فان انساتاً تايه الاخلاق يجب ألا يوحد نفسه مع الدولة 
مطلقاً . ان مایازم هو ثووة دينية » تحر ركل انسان ذي وجدان مرن سلاسل 
جماعية مرس على قاعدة من العنف . ولأ فان تو استوي يضم نفسه » بقرار 
مفاجی» عنیف » خارج اشكال الدولة » ويعلن نفسه «ستقلا اخلاقیاً عن سائر 
J‏ اجبات الى لاعلها عليه ذات وجدانه فقط . اله پرفش ان بعترف بانه ویشکل 
je‏ من سعب ومن دولة دون سواههما » او أنه رعية efi Es N‏ 
وينفصل Je‏ ارادته عن الكنيسة الارثوذ كسبة » ويقلع ages‏ » عن التوجه الى 


)1( طراز من WS‏ الروسي في عبد القاعرة . 
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ار عدالة او dl‏ موسسة اقلمها SH en!‏ » حى لاتکون له اية علاقة مع. هذا 
الشبطان الذي هو الدولة القاءة على اناس من العنف . وبالنتيجة جب ألا نخدع » 
aay‏ الوداعة BLA!‏ تي لتحلى چا تبشيره عن الاخؤة » وصمغةالتواضع السيحي 
الي تكسو اقواله:» والتسائهالى الانجيل ele‏ يحب ألا qué‏ بااصفة المناهضة Us‏ 
الدواة الى تيز نقده“الاجتاعئ » وللطاقة التدفقة واطزم الواعي الذي ee‏ 
پولستوي » وهو اكثرفراطف ة العصر جرأة » وا کثر فوضویبه جذربة » ارب 
بصورة علنية على القيصر » والکنيسة » وساثر الالزامات التي تفرضبا الدولة على 
٠‏ الجاعية . ان عقیدته‌عن الدولة هي | كثرالعقائدالمناهفة للدولة فوضوبة »والانفصال 

الا کثر كال » منذ لوثر » الذي حققه فرد عن هذه البابوية الجديدة الي هي parte‏ 
عة الملكية . 


toe لينين وتروتسكي م۸ يقوما » ناریا » مخطور: تتجاوز شعار «کل‎ Ge 
Gent الذيينادي تولستوي به . ومثلما کان جان جاك روسو‎ « dan كب ان‎ 
» فيابعد‎ LS يكتاياته اروقةالالغام الي نفت ماالثورة الفرنسية‎ gp ntl 
` كذلك ررس ووس ا » بثل هذه القوة » القلاع واطصرن الاساسية‎ 
نظام القبصري و الرأسمالي » بتهيئة الفجوم عام » كب ذا الثوري ابلذري الذي‎ 
حكية » وبشيء من الطلادة والليرنة في‎ y bl تعتبره عندنا » وقد 'خدعنا بلحيته‎ 
شاهد اعمال« جنود‎ Juli كان روسو‎ Ugo رسولاً لاوداعة لس غير‎ » dade 
‘ Ns الا او الذي‎ yall Lu, الثورةه »کان‌تولستوي‌دون‌ادنی‎ 
لانه كان بک ره الاحزا اب ( انه بقول في كتاباته بصورة نبوئة حقاً : « پا كن‎ 
ب الذي سينتصر » فاسوف متا ج » کي حفظ سلطته » ليس الى استعمال سائر‎ pa) 
:و اکن‎ ) » Lal اسالیب العنف الوجودةفعسب » بل الي ابتداع اسالیب جديدة‎ 
سایق‎ Jail مفپوماً خلصاً اميئاً عن التاريخ سوف ببرهن پرماً ان تولتوي کان‎ 
في روسيا وتز عزعما‎ dll لهذه البلشفية » وان سائرقئابل الثور دين و الغا مم تنسف‎ 


ما 


de ما فعلت ثورة هذا الفره  وهر اعظم الافر اد على الإطلاق  المانية‎ A 
1 في وطنه : القيعبر ' والكنيمة‎ Kellys قپر ها فيا يبدو‎ Ke الساطا ت الي‎ 
ا الذي‎ „NN عرب‎ 1 die الشجصین‎ Je! هو‎ » A | ومنل ان‎ . LSI, 
€ AL لاس على قاعدة‎ ¡UPS بنخر في اسى حضارتنا », الا وهر قيام عمارة‎ 
ur ؛ فقد استخدم کل‎ to بل على القسوة والتسلط والسيطن‎ ¢ il Lee فاعدة‎ 
في هات متجد هةاید]‎ » Te الجدلي » وجموع قرنه الاخلاقية اهائلة » طوال ثلائن‎ 
في الجتمع الروسي ۰.۰ لقد كان » دون ارادة منه > ونارلسید‎ il ضد النظام‎ 
oF وقوة بدئية وأساسية لادم و القلب. » و بذلك‎ » ‘tke! الثورة ۲ و متفجرات‎ 
دوت وعي » بصورة کاملة » الرسالة الواقعة على عانق مقر‎ » uit 
الروسية . ذلك ان کل فکر رد هي لابد له » بصورة تومة مقدرة » من ان يدر‎ 
بصورة جذرية وف الاصول » قبل أن يعمد الى ال ناء » ولست الصدفة‎ » As 
من الفنانين الروسبين على الانماس قبلا في امد طبقات لد ة‎ Seng وحدها التي‎ 
» وسواداً » كي حصل فما بعد » في بأس متأرث عظيم الاشراق‎ She Kai 
والشاعر وانسان العمل‎ ill. Ol pdt el امي الو طبس‎ Í [de Gul 
احتیاطات‎ Ay بتحسيئات‎ 4 E عندالر وسال ل مثلم عندنا‎ pr Y 
Wail بل الهم » على العكس من ع ذلك ماما ء اجون‎ . ltl, مليئة بالتقوى‎ 
الدمرة الي‎ AAT العنف الذي ينبال به الحطاب عل اخشب » ويل تلك‎ fe 
تغذي التجارب الحفوفة بالاخطار . ان روستویشن )4( لابتردد » في سبيل احراز‎ 
MIS عتبات دورها .و‎ go النصر في حرق موسكو » هذه المدينةالمدعشةالرائعة»‎ 
فان تولستوي ( وهو نظبر سافونارولا في ذلك ) لايترده في القاء سائر خيرات‎ 
الحرقة » ی ببرر هکذا نظرية سود بد‎ SL الانسانية المتمدنة  عا ذيها الفن و العل‎ 


»© سياسي روسي ls‘‏ مدينة موسکو عام ۲ اوهر الذي al‏ | عند دخول 
Ob uns‏ الما 5 
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¿La pull ليس غير . لعل الا خالدبي الذي هو تواستوي لم يدرك قط‎ dail 
اني نش عن مثل هذا المجوم العنيف الذي بشنه ۽ وهو م يرو »کل كيد »أن‎ 
AEF الفاجىء ثل هذا البناء‎ LE Gale یسب > من اليوات الارضية‎ 
.. . بناء الدولة الاجماعي‎ Le e قوی رو حه و عناداعانه‎ Sie ey ob yest sl 
118 عظم طح يني تحت‎ el فان‎ cad عندما جد‎ chia وان شمشون مكل‎ 
ss 

ولا فان ate‏ المناقشات ذات‌الطا بع الرجعي » ااستپدفة معرفة RE‏ 
goals de‏ يويد او يناهض الثورة البلشفة “ ان BE‏ هذه المنافشات Jl‏ عدية 
لمدوق 3 مور هذا الحادث ت الا WAT‏ الذي لايتطرق الغك اليه مطلقاً « 
as yl‏ هو ان te‏ 2 ساعد الثورة الروسلة فكر 5 عقدا ر ماساعدتا اطرب ااپووسة 
الي Ye!‏ تولستوي على الؤير الفائض وعلى الملكية io‏ ماقدمت الها cc‏ 
مراریخ مقالات وقنابل كر اساته . لس احد من نقاد عصرنا ' حتی ولا y‏ 
الذي نم يکن دف * على اعتيارهالمانياً ' إلا الناس المثقفين من دون سوام “والذي 
کان اشاوبه الديوثز يوسي | اشعري جرد gall ¿a Ea‏ ' لس‌ناقد في 
> 'اذن قد ال ی الاضطر اب ad‏ وف امان ال جاعات الشعبية Ju‏ 
sh;‏ . ات cael‏ برغم من رغبته وبالرغممن ارادته ' الى أبد الدهور 
في لبانتبون ge‏ عن الانظار * هذا all‏ ي غم كبار الثوريين و مدمری‌السلطات 
dan,‏ وجه العام . ۱ 

تقول بالرغم من رغبته و برغم من أ اده ' لان تولتوي قد ميز يحلاء تام ثورته 
us‏ والمسبحية ' ماز IE Gy‏ تووم الدولة ' عن كل my‏ :اخرى Sia‏ 
بالافعال والعنف ‚Ur‏ نه يكتب في Platts‏ النافجة » : و علدا var deli‏ 
لثرزیین Lib‏ 0 يسة الاو هام عندما نستقد اننا لانفعل وایاهم الا 
واحداً ٠‏ انهم بنادرن * مثلنا : لادولة " لاملكية * لافوارق ! وبكثير من‌الاشیاء 
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الاخرى an‏ + ولکن هناك رقا N‏ اناادولة 
لانوجد بالنسءة الى ul‏ اما هم فير يدون علىالمتكس أن سدوا الدواة بان . 
الماككية لا توجد بالنسبة الى ll‏ * اما هم فيز يدون ان يقضوا glade‏ ان سائر 
الشر «تساوون باائية الى المسيحي * ابا ه فبریدون اث Ly a‏ عدم المساواة , 
ان الثورین محاربون المتكومة من الارج »اما السيحية ٠‏ فبي لاتحارب » بل 
Pr‏ أسس الدولة في الداخل » . وهكذا نرى ان تواستوي كان يريد » لا اذيدمر 
الدولة عن طريتق lec‏ «نها الذرة بعد الذرة » الفرد في اثر الفرد » 
o‏ تنحل عذوية الدولة من تلقاء ذاتما + لان القوة اصبعت تعوزها و تنقصها . وعلي 
al‏ حال » ذان النتبحة JEAN‏ هينفسها لاتتبدل : طم كل سلطة و دمارها,... 
ولقد خدم تولستوي هذه القفية ؛ بكل حمية ؛ طوال حياة كاملة . صحيم انه كان 
يطلب ؛ في الوقت ذاته » lbs‏ جديداً ؛ کنسة تکون هي الدولة ؛ وان A‏ 
bb JI‏ الاجتاعي gles‏ للدولة الماضرة برباط ديني آخر » وصجيع انه كان by‏ 
ان يؤسس Go‏ لحياة ».| كثر انسائية واكثر انخوة ؛ ان Gat‏ الانجیل » القديم 
واطدید في وقت واحد ؛ Jal‏ المسيحيين الاولين وانجيل المسيحية التو lard sel‏ 
ولكن ( ولتكن BLY!‏ رائدنا الاول ) لابد من ان تعمد » كي نقدر عله في البناء 
الروحي اخدید حق قدره » الى ييز els‏ جلي بين النقد العبقري لاحضارة » هذه 
العبقوية البصرية والارضبة الي في تولستوي : وبين الاخلاقي التردد » الناقص » 
امتقلب الاهواء و ااتناقض الذي نجده في تواستوي الذي عار «فکرا » هو الذي 
يريد » في وبة من عل التربية ليس ان يدر*س ابناءفلاجي BL Mb‏ مثله قبلا 
فحسب ؛ بل أن يعلم ؛ في قدلر AF‏ درت الطيش الفلسفي ؛ اوروبا باسرها 
Gag!‏ العظيمة لاحياة الوحيدة و العادلة » . ليس من احترام يستطيع ان ينحنيم 
Gab‏ به امام تولستوي مارح هذا الاخير * الذي ولد دون اجنيحة fle dc‘‏ 
اطواس نة الانسائية Glock‏ العوقرية . ولکنه لایکاد بزمع ان ينظلق حرا في 
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ميدان ماوراء الطبيعة » حيث لاتستطيع حواسهانتطيق علي اي شيء کان » أو ترا 
او نصه ؛ حيث بنمس باحساساته الفراغ Re‏ لابكاد بزع ذلك go‏ بلقي بسن 
اانكري الزعر في القاوب كل معني الكلية . كلا ؛ ائنا لانستطيع ان نشدد على 
مذ«التقطة ما تكفي من الفوة : أن gd‏ » بصفته فيلسوفاً نظرياً Lalo‏ 
قد Je‏ الطر دق بعوره «فيحعة , مثله مثل ato‏ هذا الند لعيقر 3“ Lily dia‏ 
موسقياً . وکا ان موسيقية abl ad‏ بصورة رائعة حقاً في حضن ن‌الکلمات 
Loge,‏ »قد فشلت بصورة باسة تقر Ly‏ في نطاق الاصوات المرسيقية » يعني في 
تلف الرسيتي + هگذا کشت فکر تراستوي LE‏ مباشرة + عندما q‏ 
من میدان التقد المواسي » ويغامر في مدان انظرية والمجرد Lily,‏ نستطییم ان 
e‏ من هذا الفارق في موف واحد » مثلا في كراسه الاجتاعي : و ماذا يجب 
أن نفعل 7 » ۰ الذي har‏ قسمه IgV!‏ بصورةموضوعةر حب التجربة المسية» 
La‏ موسكو SUN‏ نصفها باتقان حعل القارىء بلهث طوال الوقت Ilse‏ 
مأغرذ] بدقتما , ان النقد الاجغاعي لم بتظاهر fal‏ على حاجة ارضية أكثر عبقرية 
وروعة منه في وصف هذه الا کواخ اطقيرة » وهذه الانسانية الذبيح . ولکن 
الطو باو ي الذي في تو ل تو SERIES‏ ‘ فيالقسم الثاني من الكتاب » من التشخيص 
الى المداواة » ويدعي انه يقدم » بصورة عليية»اقتراحات دف الى سین تلك 
الاحوالالءانسة» نی يصمح كل «فووم سدع يالبنية » و تختاط اهدو دوالاستدارات» 
وتتزاحم الافكار متسارعة عجلى تدوس على بعفها البعض وان هذا الاخطراب 
plz‏ »دن مشكلة الى مشكلة » عقدار ola Zl.‏ حرأة تولستوي » واله ud dn‏ 
درجة تصل حرأته . أنه بشن هحماته نی مياحثه دون اية تربية فلسفية ء وبفقفد 
للاحترام المطلق » على كل الشا کل الي مابرحت دون حل یذ الازل » معلقة في 
¿ll‏ سلادل من الکوا کب 6 و ستقد انه قد جعابا Js a Dis y‏ هلام : 
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وک ان هذا الفكر الذي لابعرف pall sar‏ ابد قد اراد » في تسرع و dle‏ 
اثناء ازمته » ان تعطف « Cle‏ ۾ نكأن الاعانمءطت من الفرو لس غير »و يصبح 
بذاك Laa Lass‏ في aL)‏ و احدة نقط ع هذا هو UL‏ بريد » في كتاباته "اي 
ندعی تثقيف العالم ۽ د ان Fale zu‏ ل باشارة و احدة من y‏ بده ! وهکذا تابر 
ذلك الزي هنف Ut e ۱۸۷۸ bf‏ ملتاع" : « ان كل حياتنا الارضية عبث غير 
معقول » » يقدملناء بعد ثلاث سنوات فقط » لاهرته العمرمي » jalo‏ حاضراً کي 
فستفید هذه »مضه ZU Jet:‏ الغازهذا العام ومشکلاته . وطبيعي ان کل‌تناقض» 
3 هذه المارة العجلى » سيلقي کشر ا من الاضطراب في. نفس مثل هذا الفکر 
sel‏ ل » ولا فان تولستوي „lu‏ و آذتاه مغلقتان دو ما ‘ عر 
5-7 - في سرعة in pi‏ مثبرة : لاشكرك ‏ ال ااطلی ليع القضابا دون 
تفریتی . أي اعارك غير ثارت هو ذلك GION‏ بحس » فيكل لظة » ضرورة 
و الاثبات » | اي فكر غير منطقي تعوزه القرة هو ذلك الفكر الذي تتقدم اليه > 
573 اعو زته ا محج »كاءة من Ey‏ ما القرار الاخير » والقرل الفصل » والسلطة 
الملا ألو حيدة اتلاکن دحضها RAYE‏ منافشما! کلا » تلا ۰ کلاءاثنالانستطیع 
ان نعلن ذلك ها يكفي من العنف : ان مباحث تولستوي العقائدية ( بالرغم من 
يعض التفادمرل التي de‏ وهذا أمر عترم olay‏ منه - عيزة عبقرية ) » لبي‌من 
عداد ٠ؤلفات‏ اموس الا کثر قاحة التي يعر فما الادب A‏ اا امثلة da‏ 
عن فکر متسرع مضطر ب ¢ مکار واعتباطي ».بل ( وذلك مشبد «ؤثر علد 
رحل GLI‏ الذي هو تولستوي ) غير شريف ایضا . 
ذلك ار اكثر Covet ital‏ » الرسول النبيل والمثالي HLH‏ الذي 
هو تولستوي» هذا الرجل العظم الذي يكادان يبلغ لقداسة » بلعب يكلا كيذ 
بصفته مفکر] نظرياً bu Us, La‏ انه يبدأ » ي‌بدفع في حقيبته الفلسفية 
الكون اللامتناهي de co il‏ فغلة من الشموذة تقوم في تبسيط Phe‏ 
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القذايا اول ؛ يحرث تصبح رقيقة متثلة کورق الاعب .. وهکذا فانه بشرع في 
الول الاول » بساطة عفوفة ae: A‏ وال bia‏ ومن ثم مهوم 
وال »خير ge‏ وال نس , و وال » خطيئة »و و اله شهوانة »و My‏ أشرة» 
و ally‏ لعان . ومن ثم فهو ble‏ الورق في إقدام وشجاعة » dys‏ « ال » حب 
فوق رأسه و یلوج به کالورقة الراحة دوم وهذا هو تصوروا ye!‏ . إن 
aL‏ کون بأسرها » هذه المشكلة اللامتذاهية وغير الحاولة الى درسا ملابين من 
JLo Y‏ الاشریة» تد حلا »في سا عة قصيرة و احدة »على مائدة الكتابة في GL EL‏ . , 
وان الرجل العجوز ادهش لذلك كل الدهشة Lae‏ فعيناه صافيتان «ثل عبن طفل 
مر » Mala‏ مادیتات FSS gabe daña Ep gast Oc‏ 
اذ بری و ما اسط كل ثيء مع ذلك ۰۰۱ كيف السبیل بعدهذا إلى تفسيرالظاهرة 
لنالية ؛ آلا وهي ان ساثر E‏ الذي بقطسون » منذ الف 
عام » في الف ضريح فياف بلد » قدعنبوا فکرم بكل هذا الأ lia‏ اتید » 
You‏ مرن أن بلاحظواان ر اطققة بأسرها al ce‏ »ند زمن ge Ge‏ 
الانخيل al y‏ کوضوح الشس » ads OL‏ | فعل‌هو » لبون 
نبقولابفينش > ق‌سنارپ 0۱۸۷۸ ACA Up atid‏ الاولى مان عشرة 
Ul‏ من النوات » » وينظفون fet‏ :الرسالة الالمية من « اليس 
الذي طليت به» ٩‏ ( بلى » انه يقول » حرفیاً » gs‏ هذه AN‏ 
اسکافر: ۱ ) 0 o 3 ١‏ 


o ۱‏ 
بعد الآ اذن قد انقضت کل الا لام وساثر العذابات » بعد OV‏ سوف 

يضطى البشر إلى الاعتراف ک يسبل ان تعاش الیاة : ٠أعليك‏ الا ol‏ يكل ما 
يضايقك تحت المائدة كل ساطة > وان Gad‏ الدولة » cally‏ ‘ والفن é‏ والثقافة» 


والملكية ¢ والزواج . وهكذا نصفي wl Jl‏ و ال» شر و los chal,‏ ما 
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فام کل oll‏ بحر أثة ارذه » و عجن o‏ 3 وأصلاح lis‏ 0 لا یمود des Bin‏ 
ولا یمود Ila‏ أديان » بل Gi‏ الا ملكة الله الخالمة على الارض . وعندنذومان 
الله هر الحبة » والحبة هي غابة الماة » . اذن فلنبعد عنا سائر الكتب N:‏ 
د شرط ان بريدها البس » e‏ 

gal As SIF للوهاة الا ولىاننا نبال كثي رأعندما نعرض‎ cas 
هو في حرهره و حقيقنه ۰ ولکن من المؤسف ان تواستوى‎ Ua ‘ الشامل مكنا‎ 
فتردی‌بالتالی‎ » ta tbl البتدي‎ ie هو الذي بالغ على هذه الصورة المفجعة » فى‎ 
من تررة حججه المتقلقلة غير الثابئة » في عنف مثل هذا الامارن‎ NEL 
عدم استعمال العنف »وهاا کثر وضوحي‎ Jl “ ماأبدع الفكرةالاساسية لياته‎ E 
نکون عطوفین » »تاين و متو ادون‎ Ollas y راشد ثباها ! ان تولستوي‎ 
pes الذي > عدم الساواء‎ evel الفزاع‎ ieh Sé وهو بدعونا‎ . Leys 
6 cada ob ان نستق الثورة القادمة من الاسفل‎ 4 iso Y الطبقات ت‎ on fu! 
ils. «ida isla yo ادان‎ coe ae om ارادتناء من الاعلى “وات‎ sk 
؛ وعلى الفکر ان دد دی بهر وره»‎ ¿la ان لهجي‎ gall حب على‎ ial inkl 
» ب أن نروض اهواءنا » أن تروض و فردیتنا الميوانية » » و نطور فينا‎ » hr 
ساءية يكل‎ das بدلا من الرغبة في الاذ » الرهبة القدسة على العطاء . وتلك‎ 
cial أناجيل العالم » مطالب‎ fle » الدهور السحيقة‎ Ae le تأ کید » قد نادت‎ 
غوالاعالي.‎ las quo الانسانية انتتابع‎ che rf ان نجددها‎ OY Ge لانه يجب‎ 
ولكن فراغ المبر غير المحدود الذي یز تولسوي لايكتفي * مثل تلك الطبائع‎ 
ارفع «ثل اعیی‌شکن‎ Spy » بری في هذه الطاب تجرد بدييية بسيطة‎ Ob » الدينية‎ 
Ole بل بطات > قيفر اغ صبرهالمنساط او حنق عظيم فى الوقت نفه‎ » aim دان‎ al 
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Gad‏ وداعة الروح هذه في التو واللحظة دون Jal‏ تأخير » وعند ساثر الیشردون 
اي استثناء مطلقاً . وهكذا تستسام عبقريتهالملتهية » سعياً وراء الاسراع في اقناعناء 
الى اكثر المبالفات هوساً ونقمة . . انه بطاب‌ان‌نتنازل جيه » تلبية لوصيتهالدينية» 
عن كل شيء حالاً ودون تأخير ؛ ان جر ونضحي في التو والاحظة بكل Lay ple‏ 
سُعورنا به ؛ أنه يطلب ( هو الذي بلغ الستین من عمره ) الزهد من الثيان ( هذا 
Ja J!‏ الذي ۸ عارسه هو نفسه ایدا] في نضوجه الرجولي )؛ انه يطلب من المفكرين 
الامبالا: » بله الازدراء » تحاء الفن وسائر امور الفکر ( وهي الني وقف نفسه‌علیا 
طوال حیاته ) . ولكي يقنعنا Vo‏ بسرعة البرق ان سح التعبير » بتناهة الفرور 
الذي نیع کل ژفافتنا فه و تتلاثی » فانه ee‏ بلکات غضی Lis WS‏ بدیه کل 
عالنا الفتكري ؛ و لكي يجمل النسلك التام | کثر اغراء بالنسبة الينا فقط » فانه بلمن 
بصورة علنية كل ثقافتنا المءاصرة » وسائر Ml‏ وسعرائنا » وجمل LS‏ 
وعامنا » ولا بتورع عن اللجوء الى | کثر البالغات والمغالطات فظاظة في سبيلذلك. 
وهو في ذلك كله يكيل الاهانات لنفسه ويذل شخصه في الحل الاول دوم »ی 
تكون له المرية الذامة بعد ذلك على te ly‏ الآنخرين وإهانتهم. ۱ 

انه يعرض ا كثر النوايا الاخلاقية نبلا الى gi‏ بثرثرة متوحشة يضيق عنها 
كل افراط » ولا يستطيع أي وحف ان py‏ الىفظاظتها المبالغ فيا . آم عسانانمتقد 
عقا ان لبو تتو لستوي ub Ub pl‏ خامن Ley dons‏ ولا بفارقه slab‏ احدة؛ 
يعتبر الاطباء والطب و اشياء عدية النفع ce‏ ويرى ان الياة و خطيئة » فادحة » 
وان LM‏ زينة cit‏ لاحاجة الها # هل فضی حقاً » هو الذي قلا 5 لفاته رف 
من المكتية کاملا » حياته بأسرها و کطنیلی عدم الفائدة » » « کبرغوث » لاجدوی 
من وجرده ٩‏ هل قضی هذه الياة حقاً بالطريقة اي بصفبا هو نفسه بصورة شعرية 
gle : SIL!‏ اطعم » واثرثر » واستمم الى الاخرين » ومن ثم اطعم من جدید » 
واكتب واقرأ » يعني اني اتحدث واستمع من جدید " ومن ثم اطعم ايضاً بوألمب» 
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ably‏ واتحدث مرة اخرى - ومن بعد أطمى ايضا واغدو الى فراشي احق 
«fall sl‏ و م آنا کارنتنا » قد ولدا إلى الرحودهکذا 2 أحق wie MON‏ 
بالسبة اليه » هو الذي يذرف الدموع السخينة اذاماأصفي الى عزف سوناتا لشوبان» 
لست الا ماهي باانسبة الى أو لك « المرتحفين ( ١‏ ) ضيقي PRI‏ ؛ لست الا 6 
نفخ الشرطان فيه nial?‏ بيتهوفن حقا ه غاوباً مهوانياً » » ومآسي شكسبير Lor‏ 
مطلقاً » » go y‏ لفات نيتشه و ثرثرةفظة » سيخيفة وغير معقولة » * أيعتقد Lim‏ ان 
.5 لفات بوشكين لاتصلح » هي الاخرى » و الا 1 توفر للشعب ورفا للفائفه , و 
والفن الذي خدمه بصورة اروع و اعظم ما فمله اي انسان ST‏ » آهو o‏ عرد 
« نة ناس عاطلن » لس غير ۶ وهل الباط جريشا » والذةاء ببوتر » ها lo‏ 
بالنسية اليه 5 استيطيكي اممی من اي $ اصدره تورحنیف ES‏ 
ملا في ذلك ااضار ؟ أستقد Vi‏ » هو الذي دكات في شابه زان يا OY‏ ولا 
نتعب 26 والذي Zi‏ فها بعد » في سرير الزوحية » ثلاثة عشير ولداً » أيعنقدحقاً 
إن سائر الشبان سوف يصبحون غاذج لاعفة » ويشوهون انفسهم مشل atl‏ 
yd‏ بنداءاته » راغبین في الزهد حدب وصاياء ج 

من لو اضح ان تولستوييبالغ ls‏ رجل مبتاج GE‏ ولا رب اب 
السبب في هذه المبالثة » منطقياً »هو مايعانيهمنتأنيب الفمير » او dl‏ بريد من 


ذلك ألا Lo‏ اي اسان كان كنف jh‏ هو مه لخصيب الاسد من م Lal y‏ ۳ 


ددع uakers Woy‏ الالعليزية ؛ وم فر بق ديي تشکل ONS‏ 
lake Feel‏ #تمعون 3 ale eb‏ وينتظر وك 3 Las‏ حاول الروح | 15h » ri‏ 
اس به احدم - وذاك بتضح بارتجافه - قام وخطب في الاخرین الذن al MO pian‏ 
والر تجفوثلايمترفون بالاسرار » ولایقسمون الاعان في اما : ولا WNC Se‏ قط » ويمتيرون 


ارب صراعاً بين اخوةولايمترفون بالرتب الكبنونية » ولا بكثفون عن رژوسیم حت امامالملك, 


5 


وني القبقة ان الاحساس الذي براوده احیاناً بكون هذا العبث الصاغب يلار 
بذات المبالغة التي يتضمنها Gal Gx‏ اعماق وجدانه اانقدي کالبریق الخاطف » حتی 
ند کنب ذات برم: « ان املي ضثيل في ان يقبل الناس براهيني » او حتى في ان 
ينافشرها نصورة جدية GF ail yy!‏ في ذلك بصورة رهيبة حقاً ! اذ ru‏ 
يستحيل مناقشة هذا الفكر » الذي يدعي التسامح » اثناء حياته ( ان امرأته تند 
وتقول : «يستحيل اقناعه ابداً ». ونقول أفضل صديق انه y: Lal‏ ان حبتهلزاته 
pani‏ له ابد بالاعتر اف يخطيئة واحدة ارتتكيها » ) » كذلك لايمقل الدفاع عن 
ob pg‏ او شکسبیر ضد تولستوي . جسن بن حب تولستوي ان as past‏ 
حيث”يظبر الرجل العجوز بصورة واضدة ai fae‏ متطقه» ويتعاهي عله Willy,‏ 
ان ليس انسان us‏ ببعض الاعتبار قد فكر deb‏ واحدة »تاه هذه الانفجارات 
اللاهوتبة الصادرة عن تولستوي » أن پشکر نصورة مياغتة الفي سئة من النضال في 
في سبيل السموباياة الى مراتب الروح » كا fair‏ ااره مثلا حين Gl‏ صنمورالفاز 
في دارهءوان بلقي بين الإقذارقيمنا الا كثر قداسة دفعة واحدة . ذلك‌ان‌اوروبا - 
وقد ولد فا في bles‏ بالضبط مفكر مثل ننتشه بری ان افرام الفكر وحدها 
هي التي al‏ الثقيلة قا بلة للسكنى حقاً ‏ لم تخامرها ادفی رغبة قط - fest‏ 
ذلك في ان تخشوشن »رتتيلد » وتعدش حياةمنةو لية » تلبية لوصبةاخلاقية بسبطة 
ساذجة » فتنزلق في خضوع تمت ERST‏ على اعتباره غطيئة WOU ey‏ 
Lol‏ فكرياً عظيم الروعة والهاء ! 

لقد كانت اوروبا “وستظل دوماً » عميقة الاحترام حتى لاتخلط بين الاخلاقي 
الامثل ورائد الوجدات البطولي الذي 3 و لستو ي » وبين هذه الجاولات UN‏ 
في سبيل تحویل الأزمة العصبية التي انت ابته الى فلسفة عمومية » والعذاب اطرج 
الشوب بالقلق الذي Gab‏ عليه الى اقتصاد سياسي قاح بدانه . ولسوف نيز Ly‏ 


بين الدوافع AA‏ نشأت عن حياة هذا افنان البطواية » وبین‌ذاك 
y e‏ للثقافة الذي ارادهذا العدوز الغضرب کالفلاح الفظ - العتصم في قلاع النظرية 
الحضة_انعارسه وخر جه الى yo‏ التحقيق . ان خطورة تولستوي ورزانته قد زادا 
وجدان جيلنا ie‏ بصورة لامثيل لها » و نکن نظریانهالنداعية تشکل اعتداءمنقطع 
النظير على فرحة المماة » مبلا ينا براهب نسي بريد ان برجع القبقرى بتقافضا 
حى مسيحية LIAS‏ يستحيل تحقیقها » مسيحية قد تخيلها خص ليس هو بالمسيحي » 
SUL,‏ فهو فکر قد تجاوز مرحلة المسبحية وتخطاها , 


كلا » اننا لانعتقد ان و الزهد يسير اليا بأسرها » »وان من واسينا ان 
نحبل هوى الامور الدنيوية هزیلا ae‏ في نفوسنا » فلا نحملها الا واجبات و احکما 
مستقاة من التوراة . اننا js GUY‏ من قوة الفرح اللاقة الحبية » 
ولا يدف الا الى تضبیق اناق على ألعاب حواسنا اطرة وعرقلته! » عا فيا | کثرها 
سر les‏ على الاطلاق : الفن ! اننا لاترید أن ل BL‏ من فتوحسات الم 
والتکنيك » لانرید ان EL pp‏ من تراثنا الغربي » لاشيءعلى الاطلاق » LSV‏ 
وآثارنا الفنية » ومدننا » وعلمنا » ولااصبعاً ؛ ولا و حبة واحدة » من واقعناالی 
SM‏ وذاك في سبيل لست ادري ابة de‏ فلدغية » واقل من ذلك ایض في 
سبيل Te‏ رجمية ومتداعية ستعود بنا القرقری الى حياة السهب والى اللادة 
الفكرية . انناوفض ان نستبدل » مقابل ler dae‏ » الثراء الدهش ical MULE‏ 
ببساطة ضيقة است ادري ماهیتها ۰۰۰ اننا نفضل ان لك HL‏ على أن نحكرن 
دخطاة » بالاحری من ان نکون بدائین » ان نکون متارئن هوی من ار 


نکون مقي وصاطین حب التوراة Mag.‏ هو السب فى اناورويا قد ألقت 


بتی‌مات نظريات تولستوي الاجتاعية في خزانة abl al‏ الادبية يكل بساطة » 
فعات ذلك وهي مليثة حفاً بالاحترام نحو تلك الارادة الاخلاقية بصورة مثلى » 
ولکن ليس دون ان قضعها جانباً بالرغم من ذلك ؛ البوم والى الايد . ذلك انش 
ZU‏ والرجعية " حتى في yen NANA‏ » وحی ادا قدمتهما عبقرية 
رائعة كعيقر بةتولستوي » SAY‏ ابد انيصا لاقن » يإ أن ماينشأ عن اضطراب 
النفس الفردي لایکن قط أن يوضم أضطراب النفس العمومية ويبيله . فللكرر 
ذلك مرة أخرى و صورة اة ان اقوى منقب نقدي ‏ عصرا » تو لسنوي be‏ 
بزرع o‏ واحدة 3 آرش مستقملنا الاورو ی » وهو é poll 3 yrs Ali‏ 


م 
من عمقر Aue u‏ و dam‏ حتاو فعلا 


وني الحقيقةان مغزى القرن الاخيرورسالته ۷6 يقومان » بالنسمة الىالروسيا» 
في نيش سار الاعماق الاخلاقية » وحفر سائر KUN‏ الاجتاعية » وتعرینها حى 
جنورها الأصلية » وكل ذلك في قلق مقدس وعاطفة لاتقف عند حد fl‏ 
وان احترامنا لينحني GS‏ امام النناج الجاعي لفنانها العباقرة » فحن 
اذا كنا نحس كثير آ من القضایا بصورة انمق من ذي قبل » واذا كنا نعرف قضايا 
اخرى بصورة اصكثر ثباتاً وشناً من ذي قبل » واذا كانت Las‏ الزمان والقضايا 
الابدية الى تعرضت الانسائية لها تنقدم الينا بصورة اشد قسوة وایلاماً وأقل din‏ 
dey‏ من في ف فاننامدیون بذاک hdl‏ وساو Jl‏ الادب الروسي قالدوجة 
الاولى . واننا مدینون الى هذا الاخبر ایض بذلك القلق الخلاق الذي مکننا » 
بتحاوز SUI‏ القدية » من باوغ حقاثق جدیدة والارتقاء الها . آن التفكيرالرومي 


بأسره هو اختار روحي » قوة مرئة ومتفحرة » ولکنه ليس بایضام للفکر اید] » 


- ۱۳۵ — 


انه يشترك » مثل تفکیرسیینوزا » ومونتن » وبعض الألمانيين » في توسيع الدی 
eg Ral‏ کون بسورة رائعة » بل لس اي فنان معاصر قد نبش روحنا متا 
فعل تواستوي ons. rs‏ ۳ منها ¿ ساعدنا على خلق نظام dido‏ » 
بل اننا ترفض lage‏ حيث تحاولان ان ستخریعا » a‏ اهما الخاصة » من 
فوضى نفسه| اللامتناهية ؛ ود فعل يعطيئا معنى له ذا الکون ومغزاه . ذلك ان 
lAs‏ ؛ تواستوي ودستويفسي على حد سراه » پرئران في رد فعل ديني al‏ 
قلق بدئي » بسعیان الى الافلات من ريقة الذعر الذي ad‏ فيهما العدمية المفتوحة 
UL gala!‏ ية السحيقة ۰.۰ وان کلاها يتعلقان » كى لایسقطا في قعر هاويتها 
الداخلية » بالصليب السيحي في عبودية » ويغمران العالم الروسي بالسحب في ذات 
الوقت الذي كانت صواعق نيتشه المطهرة glad‏ فيه سائر AAT‏ الذعر العتيق La‏ 
ارب » و لضع بين بدي الأوروبي » مثل مطرقة مقدسة » الامان بقوته وحريته . 

بالمشهد الخيالي الغريب ! ان تو لستوي و E‏ وكلاهماأقرى فکرین 
yl‏ الوطن الأم Olid ye‏ فرقاً على حين غرة ۰۰۰ ان ارتعاشاً ترسله الرؤى في 
all‏ يجتاحهما في مل۰ مملهما » فيرفع کلاها عندئذ » الى الامام منه » الصليب 
نفسه»الصلیب الروسي » ويسدعوان اسيج معأ € مسیعاً تلف حسب کل میا 
آخاص ومفتد للعالم الزي‌بهار . 

مذان ها ينتصبان »كل في كرسيه » مثل راهبین حانقین من رهبا نالقرون 
اوسطی » متعارضين أن في فك رهما اوفي le‏ ايضاً : دستويفسي رجعي مغرق 
في رجعيته » مدافع عن الحم المطلق » مبشر باطرب والارهابٍ » مسآسارفي. 


Ore‏ وحمیا الى نشوة القوة الي تتسلط على كل شيء وتسيطر عليه » pol‏ لقرسر 


ساد 


الذي call‏ في الزنزانات » عابد اض استعماري‌پفزو الكون ويا ۽ اما 
تولستوي فیلتصب فى وحهه + ساخرا » بذات الهوس الجنون » يكل »اعجده ¿Y‏ 
فوضوياً بصورة صوفيةعتدار ماعليه الآخر من الذل والمردية dali jes ya‏ 
ju‏ الیو دالا عدام القیصر کقاتل جرم »والکندستو الدولة کار فان مذاین»لاعتا 
المرب »> حاملاالسیی کذلك في ُفتیه و الانجیل في يديه بو لکن كلاهمابر فضا نالعالمفي 
انطواءمن التوأضع والبلادة » بفعل‌رعب عجيب We‏ نفلت عزعة . لايد ان هذين 
y‏ اکان لست ادري اي تأله Shad‏ ينشرا على is leal‏ هذه 
الصورة العائية » خشیتما الرؤوية» لكان حدساً عن Gl‏ العالم والديئونة الأخيرة » 
ll y‏ الذي مس الاترض الروسية تحت قدمیه وقد ATG Sul‏ الانقلابات 
Ya‏ » اذ إلام تصير وظيفة اشاعر ورسالته » ان لم تقوما في الاحساس Gall‏ 
Aa‏ تولد في جو العصر » والرعد الذي يتأهب في السحب العالية ۽ إن 
م تقوما في ol boli jb‏ عاض عصر حديد عليه y Jay‏ 7 انها ينتصيان ‏ 
و كلاها «يشران بالتوبة » و كلاهما نيان لاغضب نشوانان id‏ مستضیئن 
اصورة مفجمة على عتبة عا يموت » محاولان دوماً ان ينها dial‏ 
اهتز ازانها تشمل اطوء:ذ الآن » اشه‌مایکنان‌بوجهینعءلاقن من وجوهالعهد القديم 
م ر عصرنا مشيلا فيا قط . 

ولکنها لاستطيمان إلا الیو با سيحدث » دون أن ستطیما WAT‏ حری 
الامور . ان دستويفسكي يسخر من ااثورة » ولکن هذه HA‏ قضت على 
pal‏ تنفحر » في اثر Gi dhe‏ ان تواستوي #لد المرب جلدا » وينادي بالحبة 
علي هذه الا'رض > ولکن التربة لم تكد ترتدي اخضرة اربع ميات فرق نعشه » 
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حتى دنست العالم ابشع e‏ الااخري التي عرفا الناریخ . إن 
شخصباته - الني کان هو نفسه محتفرها ‏ وفنه قد عاشت جیعاً » ولكن dew‏ 
الارل من الریع قد أطاحت بعقمدته » فكأنا فقاءة من الصابون ليس غير . انه لم 
بشاهد انار ملكوت الله ۸۰ محضر الفشل المطلق التام الذي منيت به عقيدته 
عن الب » ولکنه‌قد احس ذلك دون ريب OY‏ خادبه قد حل أيه » وهو 
جالس في طمأنينة بين اصدقائه في السنسة rl‏ منحياته » رسالة (pas‏ 
وقرأفها : 

و کلا» بالمون نيقو لاشتش » لست استطیع lo!‏ »ملگ » ان‌العلاقات 
بين اناس يكن ان تتسن بواسطة الب وحده , ان الناس ذوي التربية السنة 
gl,‏ بأكاونحتى شبعهم يستطيعو 50 دهان Ks‏ هذه الاغة . ولکن ماذا 
تقول لا*ولئك gall‏ بتضورون Liege‏ مذ طفراتهم » والذين بنحنون 
طوالحياتهن تحت نير الطفاة 7 انهم سيناضلون وسیجربون ان خخ رجو امن العرودية. 
وأني اقول لك ذلك » في عشية موتك‌بالیون نمقولایفینش : ان العام سوف متلق 
بعد تحت امواج الدماء الهرقة » ولسوف بقتل ویزق ارباً اریاً AS‏ 
اخری » لس الا'سياد وحدهم دو ن‌تفریق فی نس قدسب » بل اولادهرایضا Gt‏ 
لابعوه هناك ماتخفاه الاعرض من جانب هؤلاء . وافي لأسف انك لن تکون 
das‏ على قيد اللياة »عي کون شاهد] Tile‏ على خطبثنك . الي gil‏ لك 
موت" «Lol‏ 

ان اعدا لايدري من الذي كتب هذه الرسالة الشبية بالاعصار . أهر 
ترونسي ‘ ام.لينين » ام احدالثوروين الذین بتعفنون في قلعة u? Er‏ 


۱۳ 


ان تمرف ذلك قط » ولکن لعل تولستوي قد ادرك متذ تلك اللحظة أن عقیدنه 
ليست الا Glas‏ « إلا “Web‏ في وجه الواقع ¢ وان‌افری التوحش التبلیل‌سوف 
يكون اقوى دوما" بين البشر من الحبةالاخوية . ويحدئنا الشبود ان سیاء وجبه 
قد کنست عندئذ يطابع اغطورة» و انه تناو ل الرسالةوانسحب الى غرفنه مستخرقاء 
في التفكير » كأفا جناح 529 ابلليدي قد احتف برأسبه الذي 
كير وساخ ۰ 


> 14% 


۰ ۳ 
النضال في سيل ao‏ 
we a‏ = 
« لأسبل ان يكنب الره ll‏ عديدة في 
الفلسفة ؛ من ان يضم ميدأ واحدا في حيز 
التطبیق ot‏ 
تولستوي 
« الذ كرات » ۱:۷ 


ads 2 go!‏ دون‌انفعال» Jeg‏ الذي كان بتصفحه في 

A zed! راب ذلك‎ Y) 
على ای‌فرد‎ eda . في حبانه‎ Ub الذي تحقق‎ pall محسدالعاصفة»» لأنذلك هو‎ 
»ان يلقي في العام‎ 5 Tor كارك » وعلی فحكر عنيف أفل من اي‎ 
بااضرورة الى التكفير عن ذلك : تلك الثورة سرف‎ Je الروحي دون ان‎ ails 
» تتعكس ادن على صدره الخاص و تتدفق بعنف عظم » في الف شكل و كل‎ 
اعصارها اطبار .وحن لانستطیع الیرم ¢ يمك ان حفث حدة‎ y Ko“ تام کل‎ 
الزی انشعلته‎ el المناقشة منذ زمن طویل » أن نقدر بصورة تامة عظم الرجاء‎ 
في الما بأسره:‎ ¡MP y sul منذ نداما الاول فيالروسيا ( و‎ grs رسالة‎ 
. تلك كانت ثورة للنفوس دون ادنى ريب » يقظة جبارة لوجدان عب كاملل‎ 
هذا الانقلاب كتابات تواستوي‎ Je وعبثاً منعت المصكومة التي ذعرت لنتائج‎ 
Li > abl ai او‎ ٤ e) Y على‎ de pa u J! مر من بد‎ ust? 3 dul 
لكل رال خلادية ستدير‎ fl اخارج 4 وقلب الانسانية‎ 3 Sado? بعد ار‎ 
النظام‎ polis الري»:علی‎ de pub AY عقدار ما شدد هذا‎ pole e YE 3 
عظيمة بنظام‎ leg وعندار ما بطالب‎ 3 ely 4 ؛ و ألقبصر‎ dy! ۱ il 
Li بالنسبة الى قريبه الانسان . ذلك ان عالنا الروحي قد احتفظ‎ Jail اجتاعي‎ 
. بالرغم دن القطوط الديدية والبرق واللاسلي » بالرغم من ابر ومن کل سر‎ 
» التكنيك المتقدم » پذات التوقع السباني الذي بستدیر نحو حال أخلاقية أسمى‎ 
يحيا وتز » بصورة خفية » في نفس الجا عات البشرية المتعطشة‎ das دوم" الى دلبل‎ 
ال الممجزات . وذلك هو السیب في ان الانسات هس المصب اطساس‎ “bal 


= VY = 


هذا العش الى الاءان في کل مرة يتوج فيا الى الأنسانية abl Lite‏ سا ببعض 
الوعود ¢ uyy soda‏ لامتناهية من الاستمدناد JE Leal‏ في کل 
مرة ذلك الذي aL at‏ على الهوض » ويحد الشحاعة على ان 
يفره هذه الكلمة ۰ الثقيلة پالسوولية اصكثر من dl‏ كامة اخرى dha:‏ 
اعرف at‏ 5 

ولذا فان ملابین الانظار الطافدة بالنفوس تلتفت في ناية القرن Kr‏ 
حدب وصرب في الروسیا» الى تواستوي منذ الاحظة الاولى gl‏ يعلن فيا 
عن رسالته الرسولية . ان « الاعترافات » التي لم تعد بالنسية البنا » منذ زمرن 
طویل Yi.‏ وثمقة تقسائية 3 تسکر dul‏ الو منة ls Fe‏ الهمة rine)‏ 
من الماء » فیتفون في نشوتهم العظيية : هذا اخيراً انسان قري » حر »> 
والاصكثر من ذلك انه اعظم Lene gH ol at‏ 4 بعبر- كي ans us at‏ 
مشروعاً_عا ليك ge‏ ذلك الاين الا موضوع‌شکاوی الحرومين فيالأرض» 
ما كانالبشر نصف‌الارقاء وحدهمهمسون به بصورة خفية » ألا وهو ان 
النظام pil 3 oa! yl‏ نظام db‏ ‘ غير اخلاق ‘ del y‏ عدر قال 
للدفاع عنه » وانه يحب بالضرورة التفتيش 'عن شكل جديد وأفضل 
لهذا انظام N‏ 

وهككذا نان انطلاقا" ‏ نكن في اطسیان يشمل بفتة ساثر المستائين » ولا 
بصدر عن فيهاحد أو للك لانمقین المءتنين طدیث النقدم ؛ بل عن فيه فکر حر 
غصي على الفساد 547 اي اسان ان why‏ 3 ساطته و | علاصه ٠‏ ویسمع هر ¿Y‏ 
المستاؤون ان ذلكالرجل بريد ان دين الطريق عثال حماته ciel!‏ سكل نعل من 
کرجل ثري » ویرید - هو اول عظیاء هذا العالم وملاكيه ‏ أن Ach‏ مكانه » 


-1غ18ا- 


‘ an 3 anno NS الشعب الذي‎ icle بين‎ + cag all كل‎ Mala. 
» حي تنظاهر أخيراً على هذه الأرض الا'خوة الدینیتبدلا" من طغيان الدولة‎ 
من فيصرية العنف والارهاب . وانرسالة هذاالفادي‎ Yu وملكوت الب الالمي‎ 
OY y الفلاحين‎ go " من الناس‎ nll المديد محر ومين تبلغ حتى غير‎ 
ويأخذ الث راستوین‎ e وما اسرع مايتجمع التلاءذةالاولون‎ ٠ oral 
oral بیناتسهر ان ورام وتتتظر كتل‎ ger pl رتحقیق کامة‎ 
قدوجد‎ Gall يكن هذا الانسان‎ pal | oye Ol Ogu y شم عدد؛‎ wat الذنلا‎ 
مم » قد عثر على رجاء بقدمه هم » هم الذين طاما خابت آمالهم وتعطمت في‎ Ue 
الى الامام‎ ales هکذافان ملابين القلوب » ملابين الانظار‎ y . هذا الما القاسي‎ 
وتراقب في نم کل فعل وکل‌حدت‎ » lalo من تولستوي‎ 
قد تمل تاه‎ Je Mia وذلك أن‎ : dele عمومية‎ Lal “Ub اتخذت‎ gl ole من‎ 


ولسوف بعهنا + 


و لحكن Sry‏ وذلك اەر gaa a wie‏ انه ادرك » مك 
' اللده » tl‏ مسؤولية عظیمة قد القاها على عانقه عند ما جرفي رط حیانه 
المامة هذا اتبار غير اانتظار من علابين الأفراد الزين اذوه على حين . 
غرة . أن له من البصيرة GGL‏ بكل تأكيد كي يدرك أن مثل هذه 
المقيدة عن SLL‏ لا يكن أن تظل أحرف باردة ge‏ الورق فقط بالنسبة 
الى من ينادي بها ويشر » بل لابد من انجازها بصوزة مثالية في وجوده 
الخاص . ولكنه حب ( وتلك هي اططيئة اني Sy‏ في البدء ) انه قد قعل 
الكثير ما دام قد بين بدورة رءزية » بتطبيق سعلحي على شخصه » ڪيف يکن 
gad‏ تعاليمه Keke VI‏ والاخلاقية الجديدة » ووهها من حين لآخر » في ساو که 
العام » Na Lage “Bll‏ افلاحین » کی لابظل هناك 


سولاك تولستري م - ٠١‏ 


اي فارق بين اليد وخدمه » ويشتغل في الف Selb‏ واظراب » ویطلب من 
ورحسين» أن برسم فيهذا الشهد کي ur vs‏ وشحققوا y‏ اسطة هذا 
البرهان الموضوعي ان تولستوي yom‏ عمل Jah‏ العمل الفظ والشریف الذي 
بنجزه المرء كي يكسب خبزه » امر؟ لا ابد] » و كي لامخجل احد بعد الان 
من هذا العمل » مادام هو نفسه » لبون تولستوي » الذي لاحاحة يه الى ذلك الساوك 
ما مرف est‏ حق المعرفة » والذي قد اعفته عبقر ينه تام" من هذا الالزام » شل 
بذاك العمل في فرح وشل علبه‌عن bleib‏ وانه su fis‏ خيراته » کل ما 
ملكه ( وکانت املا که تبلغ في ذلك ob!‏ قرابة نصف ملیون من الروبلات) الى 
زوحته وعائلته »ی لابدنس fal‏ نفسه بعد الآن و طيئة » الملكية » وبرفض من 
fuel O Y‏ ان يتناول مالا على مؤافاته أو أية قيية اخرى تعوض عن اتعابه 
فيا . وانه سقوم بأعال البر والصدقة » had‏ وقنه لا كثر البشسر الذين 
y‏ جېون اليه تو اضعا وسهرة مغمورة » فيستقبلهم في داره » او WA‏ الهم » 
ریم بکل ظلامة وکل اثم على Lint o‏ و مساعدة nat gue‏ . و لکن 
ما أسرع مایضطر الى الاعتراف بأن الناس بطلبون .نه اکثر من ذلك » OY‏ 
ery!‏ العظمي من هؤلاء المؤينين ‏ هذا و الشعب » بالضبط الذييفتش عنه بتكل 
حواس نفسه » لایرضی ببذه الرموز عن التواضع التي لا تلك إلا مغزى o‏ 
فقط ؛ انه يطلب ST‏ من ذلك من y‏ تواستوي : انه يطلب الاملاق التام » 
والاقتسام الطلق لبؤسه وشقاله . ان الشبادة وحدها تستطیع ان تخلق مؤمئين 
حقیقیین dls y‏ حقيقيين ( وزا فان هناك Kurs Lago‏ دین » انس gel‏ 


بنفسه Git ad ye Ll 5 ( LS‏ بالتوحمهات و الوعود peas‏ عن ذلك Lo ya‏ ۰ غير 


=») = 


ان كل gdl‏ حى ذلك اين bug ٠,‏ عفیدته في اة ya‏ ‘ 
| يكن أ كثر من IEE‏ بسيطة ندل ge‏ اللواضم » لم يكن الا فسلا رمزياً عن 
ارادة Wad (ido iso‏ عکن تشبييه مثل" بذلك الفعل الذي ree‏ الكنيسة 
الكثو ليككية على DUM‏ و الملوك الذين حسون اماناحياً يأ عندمايفسلون اقدام gil‏ عشر 
lac.‏ وم امس المقدس »اي مرخ واحدة في كل عام » يحيث يرى الشعب ويفهم 
ان اكثر الأمال تواضماً ليليق حتی بمظطاء الا رش و کرام . ولكرن كيان 
باب اواديراطور النمسااو ملاث Libel‏ لابتحردون» بهذا العبل السنوي الدال على 
التوبة » عن قومم € ولا تصحون faut‏ مستخدمن في حمام عام » حكذلك لابصبح 
الشاعر المظيم الذي هو تولستوي اسكافياً » لاه Ke‏ ساعة من الزمان فوق 
القالب Ay‏ 5 » ولا يصير فلاحاً قط Y‏ بشتفل ساعتین في اطفل » ولا يمسي 
“lade Ue,‏ لاانه قد تقل تروته إلى عائلته . أن تولستري ! بفعل في اليد الا 
OLS‏ امكان عارسة عقيدته » و لكنه لم pots‏ قط بصورة حقيقية . ولکن الشعب 
الذي (بغريزة (e‏ لايكفيه الرمز » ولا عکن ال ار 
الشعب قد انتظر بالفبط من تولستوي ان عارس عة عقبدته UY » duds‏ “تلامذته 
فد فسروا legs‏ بصورة اشد دقة وحرفية وقوة ee‏ » عقيدة هذا 


. وفلسفته‎ Y 


ومن هنا Lt‏ تک dl‏ المفاجثة التي حسونها عندما dy las‏ الى مت > 
o‏ الارادي » ان BU ego‏ مابرحوا »منم 
في اوافي اثبلاه الاخرئ » يتمفتون في اليؤس ويفلون » hy‏ هو cui‏ 
0 ضيرفه » مثله قبلا » کسید عظم في «سیکنه 
الفخم » بحيث یشکل دوما" واحدا من « طبقة الاس الذن يلون » مختلف 
le‏ » الشعب و محر مو نه من الضروري ٩‏ . ان نقل نلك SY!‏ الذي ge!‏ 


بت ۱۷ بت 


lo‏ تولستوي 3 عیقب ol Es Lido ENS e gin abe‏ ز هده y‏ فم 
ano [yá‏ » ما داموارون ارك الشاعر ۳ e ¡de‏ نکل ءاي العش منرغد 
ورفاهية مثله قبلا » لابل إن تلاك الساعة التي خصمم| لازراعة او al‏ لا 
om‏ ان “Lay! orn‏ 5 ديز گر فلاح عحوز في نقمة واستياء 7 0 اي y Es‏ الرجال 
هو هذا الذى للشر Ando Es Ea‏ اما a?‏ بناالطلاب و الشیو عبوناطتیفون 
O sila‏ بدورة gail‏ على هذا التناقض الملتبس القائم بين العقيدة وبين السلوك , 
ولا تلبث JAH‏ يثيرها مو قف el‏ ان تشمل ws‏ نثيئا اكر 
انسار نظرياته yy‏ بالضبط » فإذا رسائل كثيرة » بله همات رعاعية في بعض 
الأخيان » تدعوه بشدة متباظمية “legs‏ إما الى افكار عقيدتة , 
راما الى مارستا Path‏ بصورة حرفية » ولس بشكل امثلة رمزية 
AS hay‏ فقط . 


ويعترف تولستوي fel‏ » وقد اذعرته هذه الدعوة » بعظم all‏ 

ارها ... أنه بعترف بار الافعال وحدها ؛ و لد م 
لوجوده » و لس امثلة الدعاية فقط » كن ان عنم au) A‏ . ان ذلك الذي 
ينتصب Te‏ وصانعا للرعود على منصة عامة - على ارفع «نصة في القرن نسم 
عشر - يضيئه النور الشديد الذي ترسله مصابيح. مده » وتراقه ملایسین الا" زواج 

من المبون »لامنا ص له في ull‏ من التنازل عن كل حاة io‏ ومتساهل »ما 
لا يكفيه ان يظبر aly‏ برموز اتفاقية » بل هو في حاجة الى تضحية Ub‏ وحقيقية 
تکرن من شهادة ذات قبمة . وهكذا يمد تواستري نفسه ماز ما“ » في حياته 
الشخصية » la y‏ ۸ تخطر في حسيانه قط عندما القى الى ¿al‏ نداءاته : م لاد 
dl‏ كي بسیعه ae‏ »من سقي الحقيقة بالمذاب » بل Jena‏ من ذلك 
بالرت ¿Lal‏ 


= LA- 


er ist lia,‏ عانقه و هوه ر تیف الا وصال»طافحبالاضطراب» 
مرتاب é‏ فوته lee ge In ٤‏ نفسه ¢ en wall‏ الذي des‏ عقيد 4 al!‏ ¢ 
والزي تقوم في الشمادة لمتقداته بکل من افعال حياته دون ای تردد 
1 حذر » by‏ الصيرورة Lot‏ امقيدنه الدينية le‏ بالقداسة » في قلب لم عظيم 


السخرية ' كثير الثرثرة . 


الخادم veil‏ بالقداسة » : ان الكلمة ¿Noelia‏ م من سائر obli!‏ 
السخرية والاستهزاء . ذلك ان القديس يبدو » at Jo‏ > فير معتول 
ومستحيلا تاها لاوهلة الاولى في عصرنا الموضوعي » و كأنه خطيئة زمنية افلشت 
من العصور الوسطى الني اثقضت واندثرت الى الأسد . ولکن ci fore‏ 
ددحي وشكله اطارعي هي وحدها ll‏ تزول وتفنی » اما اللموذج نفسه فانه 
(TER‏ بصووة احبارية ومنطقية» اذا ما دخل dir‏ داثرخالااشیاء الارضية» 
الى داثرة الاعب اللامتناهي الذي بشل الملاقات التي نطلق علها عادة امم التاريخ . 
أن پیش الناس » “ge‏ وفي کل عصر من العصور » سوف يحبرون على الطموح الى 
القداسة » لاءن الشعور الديني الذي نتميز الانسانية به حتاج دون انقطاع الى هذا 
الشكل الروحي الا'مثل » فهو يسعى بالتالي الى خلقه و احاده . لکن تحقيقهالمادي 
e as ze‏ 
dojo‏ بعد له ادني علافة موس وجوه الاسطور: الذهبة الذين كانوا dj‏ 
ay‏ | في القبود » ولا بصلاية آ پاءالصیعراء العيوديين ( ۱ )؛ لا"ننا قد خلصنا de‏ 
زمن طریل صورة الفدیس و حررناها من کل لة بتعاريف جام اللاهوتيين و مجالس 


1 بعش السیحیت الناسكين في القرث الرابم » الذینکانوایفضوت Be tl‏ 
خاس بوه خميصاً . وأشررم سمان الممودي » الذي ما برعت ومیل نسکه‌فاشقحتی 


OVI‏ فى شال‌سوریا 
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ابابرية . ان یکون المرء قدي » ذلك يعني بالنسبة اليا في هذه الايام ان بکون 
المرء بطلا ليس غير » يعنى امتثال مطلق لوجوده الى فكرة حباها “Lina‏ بتكل 
کنواته . إن الاشراق الفكري » تلك الوح دة «اللكرة لا الم » الي 
عاپا قاتل AD‏ فى سلس - مازيا (yy‏ » او Cal‏ ذينك الزهد والتقئير اللذن 
lao yt‏ على نفسه قاطع الماس 3 امستردام c(y)‏ لاتبدو Lis! á‏ ادلى fa!‏ من 
اشراق اواك المبووسين الذين يحلدون انفسبم كي يكوا القداسة Lets‏ . 
ان قديس الفكر مارج مكنا فى Lull‏ اطاضرة ايضا » فيا وراه منطقة العیجزان» 
فى عصر AY‏ والنور Sk SH‏ » في وسط مدننا ذات اازوايا المربعة »> 
all‏ رة call‏ الي تمتازها جوع من الشر لاحصر لحا . أن قدبس الروم cal‏ 
مكنا val‏ دكناهد حي » ذي نام و دم» للضمير و الوحدان , الا انه ¿ تعد نا 
حاحة الى اعتبار هذه الكائنات الرائمة والنادرة ككائنات معصومة lg eL]‏ 
خارج حدودكل زوال ارضي » بل اننا على التقيص من ذلك LUE‏ حب Noe‏ 
« الجربين » المظاء » هولاء الارواح الجرابة پصورة محفوفة بالأخطار “ في ازاتمم 
ونضالاتهم بالضبط » وحيث بهم اكثر من اي كان AT‏ » لانحبهم بالرغم من 
تمرضهم للضلال والمطأ دوماً » بل يسبب هذاالتعرض بالضبط »فجيلنا لابريد بعد 
الات أن يحل قدسيه کمر dd‏ من الله قادمين من ple‏ آخر فوق 
آرفي > بل بريد اركف لیم على Poll‏ اكثر الانسانيين أرضية على 
وجه الدقة ۰ 

ولذا فان مايؤثر فينا | کثر من کل Plt‏ في محاولة توي الجبارة 
كي بعطي حياته شکلا أمثل ۽ هو ڪه من دون سواها . . . ان فش 


AS AD 
سبينوزا.‎ gu ۰ 


-)0 + - 


الاجباري ليلوح ATT‏ تأثیرا من کل قداسة . وحتى ان كنا کافرین کل الکفر 
بمتیدته» فان العذايات التي فاساها بسدب هذه العقيدة تقئمنا بار تفاع مصائره المظم 
la yor‏ الرائع . 

و lim»‏ فان e óleo‏ بالضرورة » في الاحظة الي بقبل فيا على 
الحاولة البطولية التي يريد بها ان بتنازل عن MEE‏ اليا الزمنية والاتفافية » كي 
JEL giz‏ وحدانه الا بدية فقط » ان حراتهتصیح Lia Ti‏ » اعظم من سائر 
salt!‏ التي رأيناها منذ ثورة نینشه وسقوطه , ذلك ان مثل هذا الفصم العنيف 
لسائر الروابط الاعتيادية التي تتميز بها العائلة » ونيل اند » والملككية » وقوانين 
neal‏ جیعاً » pol Ke‏ دون ان مزق تلك الشبكة العصببة ذات الألفعروة» 
دون أن يجرح إن صاحب العمل او افرباءد » وبالصورة الااشد ابلاماً وتعذيبة ٠‏ 
ولکن تولستوي لامخشى الا » بل انه على السكس من ذلك » كروسي حقبقي» 
يعني تمتطرف حت الدرجة القصوى - لايستسلم عن طيبة bE‏ الى كل من التجارب , 
التي يتعرض فا فحسب » بل انه متعطش أيضا الى العذابات os al‏ 
البرهان المرلي عن اخلاصه وصدقه . لقد تعب منذ زمن طويل وکل من‌الماة 
dott‏ التي بعیشپا » فالسعادة العائلية السطعة » وعد آاره » و اعتبار معاصر به له 
وإجلالهم Coll‏ جميعها امور تنفر وتبعث IBEW‏ في نفسه - ان الانسان الخالق 
فية ليتوق » بالرغم منه » الى مصير اشد توتر) وا کثر تنوعاً » يتوق الى الاقتراب 
اکثر فأحكثر من القوی الاساسبة للانسانبة » من الفقر » والیژس والعذاب » 
اي بتعرف على مغزاها GET‏ لامرة الاولى منذ ازمته . و كي يشبت بصورةعلنية 
طبارة je‏ مه على التواضع ونقاوته » فانه يريد ان يعيش حياة انسان من del‏ 
الطبقات»لاجلك بيتاً IL ye‏ لاعائلة» حياة انسان ملطخ OLA‏ الا"قذار»مصاب 
بداء القمل » محتقر من الناس » مضطهد من الدولة » حروم من iia‏ انه 


— اماس 


برد ان بعيش في جسده الخاص » في عظامه ds‏ ده اغه » ¿ús silla‏ 
کته على اعتباره آم شكال الانسان القيقي : والشكل الوحيد الذي بتعل 
بالخصب الروحي بالاضافة الى ذلك . يعني tle‏ ذلك الذي لاوطن له » الزي لاءنك 
Se 5 “tu‏ ال یم أماءها Je‏ ورقة شريفية . ان تولستري ( وهنا ¿a‏ 
من جدید ذلك الفنان العظیم الذي هو التاریخ احدی تنافضاته العبقرية والساخرة 
معا" ) بريد » بكل قوی‌ارادته‌ومن Gel‏ اعاقها » ان کون له مصير ae‏ 
نقمذه بالض.ط » pall‏ الذي FE‏ بالرغم من ارادة هذا الاخیر . ذلك ان 
دستويفسکي قد عانى کل ال __ذابات المرئية » كل وحشية وصلابة المصير الذي 
بريد تولستوي في حمية » بدافع مدا تربوي » وبفعل Ley‏ في اشهادة Aske‏ جبارة» 
ان يعانيه ويقاسي اهواله . ان ار اطقيقي » اامسذب » الحرق » الذي باتهم كل 
فرح dhy‏ عليه » هو Ju‏ دستويفكى رداءقنطورس(۱) . انه يضرب على 
وحبه »دون وطن ¢ Ola plo ye‏ الاارش ne‏ الداء حسده ؛ و جره عنود 
pail‏ حتی غموه الاعدام » وباقونه في سدو 0 La Mb‏ قد اعطي له سكل 
حرية كل south‏ لستوي‌ضروریا؟ 4 كي يبرهن عقيد عقيدته ٤و Ae Gat‏ الاع الاجتاعي » 
Lu‏ ¿ كس قطرة و احدة من‌هذا الكأس ge‏ تو لستوي التعطش الى ااعذابات بصورة 


eet 5 ۱ 
e. As #أذية هر‎ 


واطققة ان ارادة العذان Gl‏ حسها نولستوي ل نستطع قط ان تتو dl‏ 
Dj MS‏ مر io‏ بافعال ol 0 Anus‏ فضاء iio ¡E‏ ا تلع عليه de‏ 

د ١‏ » قطررس ( کاان أسطوري نصفه انات ونصفه Cham‏ ( اراد ان بختطف‌دیا ls‏ 
ai yal‏ هر قل ؛ولکنه ¿Jl ele jo pane ape? ol‏ ۵ وبا هر <وت 2 ger!‏ رداءه „les Jl‏ | کطاسم 
یمد ایا زوجب عندما نوا 
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الشبادة کل مکان . انه يريد ان یکون Lan‏ ان ينح ثروته الى الاثسائية ) 
ألا بکسب بعد الکن الا من کتاباته ومن lhe‏ ولكن عائلته لاتسمم له ان 
يكون فقیر] » بل ان ثروته الكميرة تنمو باضطراد » بالرغم من ارادته » بينايدي 
ذويه ؛ انه بريد ان یکوت fae‏ منعزلاً عن الاس » واككن Sym ede‏ دازه 
بالصحتدين والفذوليين الذي لاینقطعون عن القدوم all‏ حظة واحدة ۽ انه بريد ان 
بكرن عتقراً » aly‏ عقدار مایکیل الاهانات لنفسه‌وحط من قدرها وحتراثاره 
الخاصة ويرتاب في اخلاصه » she‏ مابتعاظم الاسترام الذي يكنه البشر ویظبرونه 
له ؛ انه بريد ان يعيش حاة فلاح في کوخ واطيء » داخن » et! dt‏ ¢ 
لابمرفه‌اي‌انسان قط » او آن‌بنبه في الطرقات مثل cle‏ أومستعط معدم »رلکن 
عائلته تغيره بالعناية ؛ وتدخل حتي الى ذات غرفته تسپیلات التكنيك الحديث الي 
al,‏ دصورة عانرة dice‏ ؛ أنه بريد أن يكن مضطبداً ؛ عا » Suisse‏ 
Jena AL TL y)‏ اناعيش في حرية » » يا كتب ذات مرة ) » ولك نالسلطات 
تتنحي عن ae diy sb‏ الاطر اف » وتكتفي بان لد تلامیذه و تنم المسيبير باه 

ولذا فانه يذهب الى اقصى الطريق » وينتهي بان يرجه الاهانات الى rl‏ 
زفسه » کی [yl aus Gals‏ »ولو مرة واحدة » فینفی 6 وردان ‘ Calo E‏ 
عن ثررة لعان‌وقرده . و لکن‌نیقولا الثاني برد على الرزير الذي يقدم ال‌الشکوی: 
«ارجو ألا يمس لبون تولستوي بأذى » فأنا لاأنوي ان اجعل منه سيدا » .ولکن 
هذا هویالضیط»ا كان بريده Ob pe ds y gi‏ تصیح هيدا كي يليت 
للسثر صدق عقيدته و اغلاصبا » وهذا هو بالضبط مابرفض القدر ان ينحه abl‏ » هذا 
الق در الزي يذهب ge‏ درجه ile‏ هذا الانسان المتعطش الى ال ذابات » 
as an‏ تكاد اث کون خبيثة نوعاً ما حتى لايصيبه del‏ سوء علی الاطلاق : 
وهکذا يذطر ب تولستوي » كالجنون الذي برعي بنفسهعلى جدران زنزائته الصنوعة 
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من الطاط » في سجن غير مرئي من مجده » ببصق على e‏ في وجه 
الدولة » والكنسةءوسائ رالسلطات » ولكن اسع يصغون اليه نی احتر ام phe‏ »)وقد 
رفعوا ages‏ عن رؤوسهم» وأمسكوءابن ايدهم في اجلال » ويروحون بدارونه 
مثل Oye‏ عريق الأصل لامخشی‌اذاه . انه لم ينجيم قط في Said‏ ذلك العمل البين» 
البرهان الا کید » الشهادة العلانبة » لان الغيطان قد وضع al‏ فيا بين ارادة 
الاخلاص عنده وبين الواقع “ كى محفف من دة ساثر الضربات التي يكن ان يكيا 
القضاء له وملعم العذاب من EN‏ اليه . 

ولكن تشكك سائر انصاره يسألفي عبر فارغ » مثها تسأل سخريةخصومه 
في استهزاء ايضاً : ولكن لاذا لابضع ايون تولستوي في عزم Ge Te‏ ذا 
التناقض ااول ۸٩‏ لايطرد من داره الصحفيين والمدورين 7 ۸1 day‏ دوماً »بدلاً من 
ارادته الاصة » ارادةالحيطين به الزین يءلنون بصورة مقتئعة في احتقار تام لتعاليمه 
ان الثراء و الرفاهبة هما اعظم خيرات الارض على الاطلاق ٩‏ لاذا يتصرف أخير] 
بوضوح ودونتناقض alas ge all Lust‏ 7 ان تواستوي لم يحب phi‏ 
هذا الال الرهيب الذي بطرحه البشر عليه »مالم يعتذر عن ذلك قط . بل ان 
الأمر على النقيض من ذلك تاماً » اذ لبس اي من او ائك الثرتاری العاطلين الزین 
يظهر ون بامیعیم القذرة التنافض البين القاخ‌ین sl‏ والواقع قد ادارن 
ذلك الالتباس‌عثل القسوةالتي ادانه ها تولستوي نفسه . اقد كتب في « مذ lS‏ 
في عام ۱۹۰۸ : « لو ممعت الناس يقولون عني » و كأن الأمر Glas‏ بانسان غريب: 
هذا رحل بعش في البذخ » سلب الفلاحين کل مایستطیع ان سام أيأه » ديزج 
er‏ في السعون .وهو بؤمن بالمسيحية ويشر بها في الوقت نفسه » وبعطي سصدقات 
لاتزيد عن س كوبيكات » وتىء في سائر افعاله القبيحة خلف زوحته العريزة » 


فلن اتردد ab‏ في عت Ju‏ هذا الذشخص بايث واللص . وذلك هو Jandy‏ 
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مایب ان يقال لي » Ge‏ انتزع نفسي من غرور العام » فلا اعود احا إلا محباة 
النفس وحدها » ۰ كلا » لاحاجة لاي انسان كي ونير اتولستوي Aa‏ 
بين ارادته وساو که » فقد كان هذا التناقض يزق نفسه Lay‏ دون انقطاع . وعندما 
Gye!‏ هذا السؤال » في و مذ کراته » » وحدانه مثل حدید اهر مشتعل : « قل» 

لبون تو استوي » هل تعيش حسب مبادىء عقيدتك ۲ »» آجاب في Gm‏ باس : 

«کلا » الي اموتءن pod!‏ العار ble‏ ملانب » و استحق الاحتقار » . 

كان يدرك بكل وضوح انه لم بعد امامه » منطقياً وأخلاقياً ٤‏ بد Orel‏ 

دستور اعانه على رؤوس YY!‏ » الا طريقة واحدة Sled) Ae‏ : ان جر de‏ 
ويتاازل عن القاب ثيله » وهيل فنه و و يذهب مثل احد اعحاج في طرقات 

الروسيا ». والكنه » هو الرسول » وستطع bs‏ أن حمل نفسه على اتخاد مثل هذا 

للقرار الأمثل » gas pally‏ للغاية » لانه الفرار القع الوحيد . ولكن سر ضعفه 

الأخير ذلك بالضبط » هذا العجز في نفسه عن تحقيق الامان الزي وضع ¿trolas‏ 

بالنسبة الى جال تولستوي الأسمى . ذلك ان الكال تسيل دوماً إلا فها وراء 
الامور البشرية : فالقديس » حتى ان كان رسول الوداعة » يحب ان يقدر على ان 

يكون قاسياً ؛ يجب ان يقدر على ان يطلب من تلامذته هذا الشيء الذي بكاد ان 
بکون فوق‌انساني Ye ¿Lil es‏ وهو هجر الاب والام والزوجة BEI,‏ 
لا مبالاة وعدم اكتراث » كي يبلغوا الى القداسة . ان حياة كاملة ومنطقية بصورة 
مطلقة EY‏ ان تتحقق إلا في الفراغ العاري لفرديةمنعزلة » منقطعة كل الانقطاع 
عن کل رابطة و علاقة مع الي : Sy‏ هو all‏ في أن درب Be esl‏ 
عختاف العصرر » تقو ده الى الصحراء La jo‏ السدراء هي السکن الوحید 


والدار الوحبدة اللائقان به . وهکذا فان تو لستري Lal‏ » اذا كان بريد ان git‏ 


٩6۵ —‏ سب 


بالافعال النتانج القصوى il‏ » يتوحب عليه اذن ان يتحرر ليس من روابط 
الكنةوالدولة und‏ 4 بل Gi‏ من تلك الدائرة الأضيق 4[ N;‏ 3 والأثقل 4 
دائزة العائلة ۰.. لکن القوی قد اعوزته ۰ طوال ثلاثين عاماً » في سبيل تحقيق هذا 
الفعل bl «anal e‏ لص 5 لقد هرب on ya‏ 3 و لکنه عاد ادر اجه في كاتا المرتين 5 
لأن عرد اتفدكير فى ان زوجته التي سيحطمها هذا الفرار أقديئة بأن تنتحر كان 
سل فيه کل طاقة Km yu‏ ازه لاستطیع ان put‏ امر*( «bs. Las‏ الروحية 
bye Sle y‏ 3 وفت sel;‏ ! ( على inal‏ كان dol s gil‏ 3 سميل افکاره 
الموردة ۳ ali lia y‏ تحمل Ko A‏ » و هو Aide < kein la. 3 Ey‏ فقط Je‏ 
عليه وتغطهده ee‏ هن ان در حدق y y As ses ¿Lil‏ حته‌ ای 
cimil blaall 3 Las pi al, Y!‏ كقضيتي Nu Cats dno y‏ 0 
وهو يناضل في بأس طوال الوقت » وان ظل بالرغم من ذلك ا كثر انسانية من ان 
يرح شمور عائلته بأفعال هلها العنف عليه » ويفضل ان يتعذب شخصياً من ان dag‏ 
التخرين بتألون . انه يكتفي » في ألم شدید » بأن یکون انساناً اقصاً » من ان 
La MS‏ صلداً كالصخر pel‏ 

وهكذا فان LLL‏ القائة في كونه فاتراطرارةيعوزه الاخلاص تع على عانقه » 
وعلى Lö agile‏ » 3 اعين الناس al,‏ يعرف ان كل As ge‏ يلاك ot!‏ بعدالان 
انصاره بلك اق في ادانته » ولكن مایشکل Leal‏ اکثر من كل سّيء آلفر » 
الشفتی متقلصها دون آن‌متذر مرة واحدة, و ازه ¿Yaiza MS‏ 3 عامل 4166 


فى 0 مذ کر ail‏ 3 هده الكلمات ۹ ان مر کزی bs‏ امام الاس 4[ و de‏ دن 
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الفروري ان بكرن کذاك » . Vat CE isk y‏ بالتمرف على النزی Al‏ 
الذي تتصف به التجربة الني ضع لها » ألا وهر ان شهادته الجر دة عن الظفر »ار 
cab‏ في iit‏ من ABI‏ الواقع عليه دون أن ilar‏ عن نفسه او يعتذر » تشکل 
فعلا اشد LU!‏ وا کثر اهمية ما كن ان يتكون في لشهادة في ساحة عامةمن ألم 
واهمية ‏ هذه الشهادة Ilo gio polis E‏ لمصيره طرال سنوات عدیدة:«لقد 
رحوت AS‏ ان اتعذب واتحيل الافعلهاد » ولکن هذا يعني gl‏ حكنت Glee‏ 
رعديداً » وا كنت اريد ان اجعل الغير يعمل في مکاني » at‏ انه كان يعذيني » 
بينا لاسقی لي انا سوى أن اتعذب بكل ساطة » . ان | کثر البشر فراغ صبرء ذلك 
الذي كان يغطس بکل ie‏ خاطر » وبقفزة واحدة لس غير » في جوف العذابات » 
والذي كان يقبل U swb‏ ان حترق على مذبح عقیدته واهانه » ليعترفبأن 
do‏ اقسي مالا يقاس قد فرضت عليه » ألا وهي هذا الاحتراف البطيء على نار 
تضطرم » وازدراء اولك الزينْلابءر فونه » is‏ وجدانه الابدي » هذا الوجدان 
الذي يعرف مع ذلك واقع الأمر وحقيقته . 
اله حبر في كل ظة على الاعتراف بتردده وتناقضه مع نضه » lal Jey‏ 
نفسه والاقتصاص هنبا لاهماها ۽ واحتقارها أغرورها gol‏ » وان كان بحس في 
الوقت 3 ان هذ القلق ضروري له » فيكتشف فيه بالفيط ‏ هو الذي ولد 
عزيزاً متكيراً - ضعفه وعبيه اصن . انه مضظر دون انقطاع الى الاءتراف بانه 
عاجز عن إملاء رسالته ثي > القائة في ان حا وجودا امثل » وانه عاجر عن Gib‏ 
| کثر رغانه le, bs‏ ( الکامنة في ان بعش > öl‏ مقدسة و متفقة مع ole‏ + 
انه مازم على الاعتراف » في خحل y N‏ » بأنه عاحز عن bl KT‏ من 
Sy‏ حمعاء في tile‏ ا وان هذا العذاب El‏ الذي بقرضه باطنياً qee‏ 
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hu (eat in le ؛طو لا‎ $ ut اس ا‎ « ro ادن نو استري الا‎ Fe 
عقيدته و تطبیقها اخرق اللدين كان يکن ان حتقها في اساوب حياته » محیث‌نبدو‎ 
انا ارادة هذا الاخلاقي الكبير متضاعفة العظية والتأثير » بالخبط لأف لايرضي»‎ 


لاستطيع ان برضي مطاله الاجلاقية الخاصة y)‏ نادي Ie‏ و اسر . 


واحكن تو لسنوي » هذه العبقرية ie sl ish Micol‏ استکشاف 
الأنا ‏ وهو افسى على تفه من أي انسان ST‏ بقسو عليه ليذهب في احسدی 
الساعات I‏ الی‌مالا نپابة» حتى درجة الارتياب في اخلاص ارادته نفسها . ان 
ما par OF‏ مه ies,‏ به في اطفاء bla!‏ » الا وهو انه قد اتخذ الدور الماطني 
غاص الما ورسول الانانية العلني » لس بروح الاخلاص والاثمانة » بل بدافع 
من الارضاء المسرحي تجاه أناه الخاصة » بدافع من الجد الباطل Ay‏ ور الرديء » 
ان هذا الارتياب الرهيب قد صاغه تولستوي ضد نفسه بصورة لاتعرف للرحمة معنى 
ولا الى الشفقة سببلا » رذلك في ساعة من ساعات الوحدة التي تقوم فيا بفعص 
روحي اشخصه وأناه . ان من بريد ان يعرف حتى al‏ اعاق قد عذب تولستوي 
y‏ حدانه کي ee‏ الى الاخلاص fury!‏ » لا يازمه الا ان يقرأ هذه القصة التي 
و حدت بين اوراقه بعد وفاته » As‏ تحمل عنوان « الاب سيربج » . ومثله Je‏ 
ana‏ نيريزا الذعررة من رژاها ؛ التي تسأل معرفها في قلق و اضطراب ان كانت 
هذه البشائر قد ارسلت الها من قبل الله حقا" “ولس 0 قبل تقيض هذا الاخخير» 
رها الشيطان » في سبيل امتحان CULT‏ هکذا بتساءل تولستوي في قصته 


هله إن كانت اصول عقيدته و او که امام الشر idl‏ ةا » لعی أخلاقية وجمدة ¢ 
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ge‏ لاتع‌در اذن عن wie.‏ المر رر ddl us y‏ والبخرر . وان un‏ ‘ في هدا 
لندیس » تحت ستار شفاف جداً » مر کزه في A‏ و المحبین 
أتون الى قرب هذا الراهب صانع العجزات » مثاما GL‏ الى قربه » هوتولستوي" 
المؤمنون » pally‏ لبون » وحجاج الاعجاب . و اکن هذه الصورة طبق Jol‏ 
عن وجدانه لانساءل » Jn‏ تولستوي نفسه > في ملء الضوضاء التي ys‏ هاانصاره » 
ان کان ياك » هو الذي dé‏ جمبع الناس ڪقديس كبير » قاب قديس le‏ 
انه يتساءل : «حتي الة درحة اصنع‌ما اصنعه dis‏ الله . وحتی ارادرحة 
اصنمه عبة في الناس فقط et gre ٩‏ تولتوي‌علی سواله » بلسان الاب سيرج » 


: dia a din Le بصورة‎ 


وكات بحس في اعاق نفسه ان الشرطان قد وضع مکان جهوده المرجبة نحو 
الله عر كا آ خر للسلوك توحي به الرغبة في امجدالشري‌وحدها ؛ كان بحس ذلك» 
لاانه Ue‏ کان يغتبط فما مضي عندما GLY‏ اخد يعكر عليه صفر عزلته » فان هذه 
العزلة قد ادمحت الآن عذاباً مخنياً:بالنسية اليه . كان حس ان الزائرين يضابقونه» 
وانهم بتعبونه ورهقون قواه » bay‏ في اعاق قلبه 4 بالرغم من كل Ze“‏ 
aly‏ » ويتهلل عندما بسمع کلات المديح التي بغمرونه بها . وكارك ينقصددوماً 
الرقت اللازم لتربيته اروحية ولواته » فبخیل اليه al Goal‏ ابه مایکون عکان 
فد الق ينبوع مله » بنبوع صغير من الاء اللي » صادر عن cta‏ متدقق 
رفضله » لكن الماء | يعد يستطبع OV‏ أن يتجمع عندما jas‏ المارون 
ul al‏ على ضنافه ویتدافعون الاب . لقد داسوا على كل Cor‏ 


Ems الآ ید في‎ ... dle y الا الطين‎ oy بق دهد‎ i 
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ولا بر اضع ولا طبارة Las‏ 6 

ولقد رفض تولستوي دوماً » عثل هذا الثبات » ويل هذه الذدة على نفسه » 
ان بصدق O‏ بصورة قديس امر مکن : انه ایعتیر تفه قط الا کشا 
a‏ وبتحدس » اناناً مبد بصعوبة عظيبة » وفي وسط عيوب ونواقص لا 
حمر لا » ان يذهب نحو الله . وانه لیتساءل » فيقلق das Ol bol,‏ » بلسان 
صررته : « ولکن al‏ يكن هناك ارادة في خدءة الله a?‏ ٠وبالرغمءن‏ انالجواب 
di‏ عطاً كل ابواب القداسة » في وضوح لايرحم وشدة لاتلین » «ترددا في هذه 
SUCH‏ العنيفة : « بلق » اقد كانت هذه الار ادة موحودة » ولکن Ad‏ قد افسد 
كل سي ء ودنسه . أن الله لايوحد بالنسية إلى من عا gue‏ » في سبيل ال 
اليشري » ؛ فان بريقاً من الرجاء رتف في حباء » کا في قعر Sarees‏ 
قد انهدم : « ولكني ارید أن اث عنه a‏ 

و آرید ان ات عنه » . ان هذه الكليات تعوي ارادة ترلستوي IM‏ 
mals » Lone!‏ مصيره الذي لس هو العثور على الله » بل البحث عله » الذي اس 
مر صباغة المواب الذي تتوق الانسانية اليه » بل مساعدة هذه الانسانية على طرح 
اسئلة جدیدة وعلى اثارة شا کل جديدة في اخلاص أكثر » وبصورة اند قسوة 
ما فعله اي انسان من قبل . ان تولستوي لم يصبح قدبساً » لم يصبح نبا Lacio‏ 
للعالم » بل أنه لم بستطع حتى اعطاء حباته شکلا واضعا وشرفا بصورة تاسة 
ومطلقة : لقد بقي دوم UL‏ مثل الاخرین » lo‏ بالعظمة في jas‏ الأحابين » 
ومن ثم » بعد برهة وجيزة مباشرة » js UA‏ 3 الحكذب » انسانا" لا 


درا وسن الذعف 4 vail tly‏ 4 والتداقضات 3 والا لتماسات £ لکن “Lely‏ 


mp 


tt,‏ لاشخطاله في التو واليسظلة > جرب" في اندفاع لا مثيل له أت سير 
مر JUN‏ 

انه | يك goals‏ ارادة قديسة ؛ لم يك Lage‏ لکن lel‏ عملاقاً؛ 
م يك صورة عن AN‏ » هادثة » مطيثنة » ومنطوية على نفسها في كالما الخاص » 
بل رمز انسانية ان تقف قط في درا » لا“نها أن ترضى او تقلع قط > فبي بدا 
في نضال دائم» في کل بوم وفي كل ساعة » كي تبلغ الى لكل اکثر طبسسارة 
ونقاء ۶ا كانت عليه . 1 


+ ۱۹۱ تولستوي م - ۱۱ 


لأ نا a‏ 
بوم من عا ginal‏ $ 
د لت مرتاحاً في gle‏ لافي لا استطيم 
ان أقاسم Jal‏ عواطنم . ان کل ما Cp‏ 
الامتحانات المدرسية » والنجاحات الديوية » 
والمثتريات » کل هذا اعتيره بوسه Tay‏ بالنسة 
الهم » ولكي لا ade‏ ان اصرح به . ds‏ 
eal‏ ان استطيمه وافعله Lal‏ . ولكن food‏ 
SUS cria Y‏ قط .r‏ 
تولستوي 
y‏ المد کر ات « 


کف اتصور € janis‏ سپادان اصدقا ه و اعبر اناته الخاصة ¿ 


ab! 


A 


ot by )‏ ع ايام لبون تواستوي » مأخوذا من عداد ألف من 


ان النماس يسيل » منذ الصیاح SU‏ » رويداً رويداً من اجفان الرجل 
السموز » فيستيقظ » ويتطلع حوالهدان شياءا لتر باون م IE‏ 
ان الهار يبدأ . وينيئق التفكير من الا"عاق المظامة » فاذا الشعور الاول الذي 
alas‏ هو شعور دهشة سعيدة : و الي ما يرحت احيا» . لقد مدد في العشية » Wen‏ 
يفعل في ZU‏ الايالي على الاطلاق» في تواضع استسلام مطلق يقبل عدم الهرض في 
الصباح #نضط مرةاخری فيد مذكراته » » تحت ثور المصباح التارجح» هل 
الاتحرف الى جانب تاريخ الغداة : !. ب .ح . ( اذا بقيت حا ) . Tach‏ 
ان La‏ الوجود قد منحت له مرة اخرى : انه يعيش » انه يتنفس » انه في صحة 
جبدة ! أنه يستنشق » مثل تحبة مرسلة من الله » افمواء والنور ملء رئتيه » وبكل 
ot‏ عبنيه الرماديتين ! Tb‏ » انه مازال Le‏ » انه ما برح ف 
dose‏ حيدة | 

ویتیض الرجل العجوز » وهو يطفح امتنان" »ويتحرد من ثيابه cle‏ فيلون 
تدفق الماء المتحلد با جرة الممحمة جسده التين Le o‏ ویروح يطوي قامتهويقرمهاء 
في فرحة الرياضي الحترف حتى تن الرئتان " وتطقطق المفاصل » ومن ثم يرتددي 
قممصه ورداءه ESA‏ ويلف بها جاده pal‏ الاحمرار » ثم يفم Al‏ 
بعد ذلك » ونکنس غرفته بنفسه » وبرعي في لثار بقطع El‏ التي تصرخ في 
all‏ وتطقطق 5 A pe lisa... iy‏ » دور معرلة 
wl‏ قط . 


- وب 


دهن نم هبط يتناو لاعطاره £ حيث نفتظره‌صو فبا ندر Lau‏ »و دنانه ¢ inal y‏ 
مره € وبعص الاصدفاء . ان الشاي ge‏ في الس‌اور 6 وان سره Je‏ اليه 04 3 
divo‏ خاصة » pl‏ التنوع للرسائل » NA,‏ الواردة البه» و الز iy‏ 
e) das‏ صادرة عن Us;‏ العام en‏ 5 وتظر تولستوي 3 we u‏ الى هذا 
البرج من الورق » ویفکر في صمت : 

قلق وإضحار و اقلاق راحة على il‏ حال ۳ يجب ان نکون الرء SI‏ 
وحدة مع نفسه رمع الله “وألا يلمب La ya‏ بسرة الکون . یب ان يبعد عنه کل 
مابدفعه الى o! bey!‏ والشرود کل مایدفعه الى التكير » والغرور » والانسیاق 
وراء „al‏ الزائف وعدم‌الا حلاص ۰ jou‏ ان ار مي نكل Lay ola‏ في alot‏ 0 
كيلا fas‏ نفسي و ادخل الها خطيئة الکیریاء . ۱ 

ولكن الفضول يتغلب عليه » فيش بأصابعه سريعة الامس هذه il‏ 
المضطربة من التوسلات » والاتهامات » و طلمات الصدقة » واقتراحات الاعال » 
واعلانات الزيارة » Sly sly‏ المضطرية الفارغة . هذا براهماني دكتب من اند انه 
قد فم بوذا BY gue‏ سمه » وهذا يحرم So‏ عليه بالاشفال الشاقة بر وی dai‏ حماته 
اليه في بؤسهم » وا ميع ستدیر ون نوه 3 تواضع على اعتباره Z‏ حسما Ol‏ = 
الانسان الوحيد الذى یستطیع ان ساعدم ‘ على اعتباره وحدان هذا العام بأسره. 
وتتحفر غضون ane‏ اشد عقاً منبا قبل ظات . 

ويتساءل : 
y aa‏ استطیع ol‏ امد له رد bl ‘ © yall‏ الذي لاأعرف كيف امد بك gall‏ © 


لنفسي ail dl?‏ من اوم )> » وافاش عن معني جدید کې Je‏ هذه lll‏ الي 


Nm 


ns‏ غررها » واتحدث في خيلاء عن القیقه كي اوم نفسي واضللها . فأي عحب 
اذن أن جاء سائر هؤلاء القوم وراحوا Osi‏ : و بالمون نيق و Lunde » ti Y‏ 
الحياة !»9 ان ماأصنعه ليس O‏ وني القبقة اني تعبت 
مدذ فترة طويلة » BY‏ ابذل نفسي وايعثرها في ألوف وألوف من البشر » بدلا من 
ان أنطوي على ذاني » لاني انكام " واتكام " وانکلم " بدلاً من ان اعتصمبالصميت 
وأصغي في سکرن الى صوت القيقة الداخلي . ولكني لاستطيع ان اخيب رجاء 
البشر في قم ۰ يحب أن ن ٠ ane!‏ 

ويمسك پرسالة فترة أطول من بقية الرسائل » ويقرؤها مرتين “ بله ثلاث 
مرات : انما واردة من طالب ينه بصورة حانقة GY‏ دش پاستعمال الاء, وهو 
نفسه شرب Lal‏ دوماً . eros E Ole ad‏ خر al‏ 
¿noi‏ » ويصبح تام e‏ في طر قات الله الراسعة . 

: تواستوي‎ Kg 

- انه على Ge‏ . انه يتحدث مثل و حداني > ولكن كيف أفسر مالا أستطيع 
ان أفره ٩ gail‏ كيف ادافع عن نفدي » مادام GT‏ ويتممني بنف اسمي 8 

وينناول الرسالة وينهض نحو غرفة عله كي يحيب علها في النو والحظة » 
فيتقدم اليامين سره قرب الباب » ویذ کره‌ان مراسل ف blasen Bl‏ 
من أجل A‏ :هل يجب استقباله 1 .. فیطل ميا تواسةوي : 

- دوعا هذءالمضايقات ٩‏ ماعسام بريدون مني I?‏ يلقوا فقط على وجودي 

نظرات الملباء . ان كلءالدي من الاقوال ٠وجود‏ 3 کتاباني » وسائرمن يعر فون 


القر al‏ ستطعوّن آن sept‏ ها ۰ 


- 57ل ج 


J sal call vary y‏ من الفرور ith Las zu‏ ‘ بار عم من کل‌شی*» 


على او افقة و الرضوخ ۰ 


ويقول : 
> ولك نسأءنسه نصفساءة فقط . 
ش ولا يكاد محتاز ive‏ غرفة العمل حتې بروح ene?‏ پزگر : 

- 1 رضخت مرة اغری ٩‏ اني اصرف دوماً »> وقد شاب سشعري واصبحث 
على قاب قوسين او ادلى من الوت » کفرور متباه » واستسل الى ثرثرة البشر 
البلهاء ٠‏ اني اضعف دوه كا) طلبوا مني شيئاً بصورة متملقة . متى اتعلم أخير ]ان 
اعتیء » ان اصت dal?‏ يارب » ساعدفي اذن . 

هذا هو ' أخيراً ؛ وحيد مع نفسه في غرفة عمله . ان منحلا» وحرفة » 
وفاسا ؛ قد علقت جميعاً على الجدران العارية » بينا ثبت حكرمي ضخم في الأرض 
اللامعة کثبر] امام المائدة المارية » أشبه بالاأرومةمئه ب مقعد ٠»‏ تلك غرفة نصف 
رهيانية » نصف فلاحية . ان عل البارحة ؛ ولا پنته بعد » مابرح Br‏ على 
المائدة : و افكار عن الياة » . أنه بعد قراء‌قنفس كلاته joy ٠‏ هرا UL‏ “و يبدل 
tke‏ ؛ ویکتب Li‏ جدید] . ان تطعازال در ما by u‏ « كيز جد] مثل خط 
ولا صغير . وسرعان ماتوقف عن الكتاية : 

gl 5‏ سطحي A fis En ‘ Ins‏ كيف استطیع ان اجدرت or‏ الله 
مادامت مفاهيمي في هذا الثأن ل تتضم بعد » مادمت انا نفسي لاأملك البقن حى 
O‏ » وما دامت افكاري تترنج من يوم ED‏ ۶ كيف استطيع ان کون دقبقاً 
و مفبو yl. ¿yola‏ الیشر عندما اتحدث عن الله » الذي لاعکن التعبير عله » وعرن 


ما 


اطا الي تظل على instep gall‏ عن الادر ال cle‏ مااقدم عليه Uy‏ لیتیجاوزقواي. 
بارلي »كم كنت pol‏ » فها مضی » بثبات ويقين عندما کنت! کتب مؤ لفاتادبية» 
واقدم الى البشر اعباة کا جملها الله امام «biel‏ ولس کا ارغب انا » الرجل 
العدوز الضطرب القلق » ان تکون á‏ الواقع ! انا لست بالقديس »كلا . . انالست 
قديساً ؛ TE‏ علي آلا أعلم البشر ٠.١‏ انا لست الا رجلا قد وهه الله ٤ک sr‏ 
الکون الذي خلقه ؛ ST oe‏ استنارة » La joy‏ اففل ما وهبه لا لاف من 
الاخری . وارها كنت بومگذ * عندما كنت لاأفعل سوی خدم الفن » أصدق 


: غير معقولة‎ DY ya yal ذلك‎ yl ميي الآن حين‎ heals 


ویتوقف » ويتطلع فا حوله بالرغم Cae‏ فکأن احداً بتحدس عليه » ومن 
ثم بغدو الى درج سري ويتناول منه الروايات التي يعمل فيا حالياً في الخفاء ( لأنه 
قد احتقر الفن Le‏ وأذله ' على اعتد'ره ه تفاهة » وم خطيئة ») . هذان هما الو لفان 
الکتوبان سر N‏ عن عبون الناس :د حجي مراد» و و الورقة النقردة,.» 
انه يتصفحه| » ورقرأ بعض صفحانها » فتشرق عينه من جديد : 

ويشعر في صم نفسه : 

- بلى » ان هذا لمكتوب fae‏ . ان هذا ad‏ ! ان الل قد دعائی کی امف 
alle‏ فقط » ولس کی ان افکاره ٠‏ ماآروع al‏ » وما أشد طبارة الابداع الفني ¢ 
وما اكثر ايلام الفكر الفلسفي ! ماأشد ما كانت سعادني يويك ة, عندما كنت 
اكتب هذه الاوراق ! كنت انا نفسي اذرف الدموع las‏ كنت اصف ااصباح 
bred!‏ « السعادة الزوجية » » بله ان صوفيا أندرييفنا كانت تسأفي الي »حتى في 
الليل » متأرثة العينين وتقباني .. وبينا كانت تنسخ کتاباني » كانت تعس نفسها 
عبرة على التوقف عن ذلك كي تشككرفي " و كنا ثقضي Jal‏ بطوله سعيدينهانثين ' 
كنا نقضيالعير بأسره . ولكني الآن لاأستطيع ابد ان اعرد القبترى . لبسحق 


۱1۹ 


3 pl d بل لابد لي من الاستمرار‎ Pl, ان اخدع الاس واخيب‎ J 
مني » في بوس نفوسهم » المساعدةو المعونة.‎ abel بدأتها » لان اليشر‎ RER) 


۰ ۶ 
ut‏ على الااتوقف 14 il y y‏ قد اصبعت معدودة 5 


ويصمدتندة عيفة » ومن ثم يعيد الاوراق الى مكانها من الدرج السري » 
ويتابع الکتابة في ايحاثه الفلسفية مثل كاتب مأجور » خرس » سييء المزاج » وقد 
احتفرت الفضون جبينه » وانخفضت ذقنه کثیر] go‏ ان Gd‏ البيضاء تروح » هي 
الاعری » تمك الورق مثل ريشته » مثيرة تاك ole nal]‏ التي تصدر عادة عن 
الاشاء ال تمعد . 


هذه الظبيرة Let‏ ! كفى علا هذا shell‏ ! انه برعي الريشة بعد عنه » 
وض قفزة واحدة bes e‏ السام مخطو اته القصيرة abl‏ وهو يدوام في Bl,‏ 
اثناء ذلك . ان السائس مسك و دلير » » فرسه المفضلة » جاهزة مبيأة لاركرب » 
فيعتلي تولستوي السرج :قفزة واحدة » فاذا القامة التي كانت منيعنية اثناء الكتاية 
تنتصب منذ الآن » sus‏ صاحها اكير منه قبلا » وأقرى » وا کثو gem‏ » بينا 
هو يندفع نو الغابة » مستقيم العود » رشیقاً Le‏ مثلقوزاقي في على صبوةالحصان 
ذي اوافر الضيقة ٠‏ ونتموج cb‏ البيضاء » وتسبح في الريح » وهو يفتح شفتيه 
واسعتين في لذة فائقة eE Ss‏ الى باطنه ذفرة J abl‏ حتى اقصى درحة مکنة » 
وک حمس alll‏ الحياة abl‏ » في‌جسده الذي شیخ » فاذا لذة الدماء DEF A‏ 
ژر رارة وعذوبة في اوردته حتی اطراف اصابعه » وحتی قوقعة اذنه الصیاء . 

وق الاحظة التي هم فما بدخول الغابة النتية » يتوقف بفتة کي بری » کي sy‏ 
مرة اخرى كيف تفتحت الاررار الدبقة من جدید » تحت تق أثير ممس التجدد» 
وراحت ترفع حو الساء a!‏ دقيقاً Leb e lid y.‏ مثل تطريز رائع جميل : 


obs السندر 4 وعيناه الا‎ leet! صرب‎ 3 vió y us as ‘ Lat! e y 


Yen 


us‏ العقاب‌تلاحظان في انفعال عظم کف Yuille Ko‏ على الاحاء »الواحدة منه 
في اثر الاخرى » سالك الاتهاهين معأ » مشکلا مسبحةعهرية فائقة الهاء » وبعض 
افر اده حماون منذ OV‏ ببطن ضخم ؛ La‏ الاترون يحساولون ان كوا طحين 
الشحرة بفكر كهم الصغيرة الخيطية . ويظل هناك _البطريرك الاشيب _طو اليضعة 
دقائق » جامد في اعجابه » يتطلع الى هذا الشهد المظم في صفره » ود‌وع حارة 


۰ al ¿ias تسمل‎ 


ماأشد روعتا » هذه المرآة الالهية عن الطبيءة » التي تحوي دوماً » منذسبعين 
lee e le‏ جديدة ٠‏ اطرساء والبليغة في وقت واحد » الطافحة ابدياً بالصور ؛ 
dll‏ بالياة دوماً » و الا کثر US‏ فيصاتها من Ls‏ الافکار وختاف الا سئل! 
وتنفخ الفرس CF‏ وقد فرغ La po‏ » قستبقظ تولستوي من تأمله العميق » ویغم 
عطفي الفرس بشدة yoy‏ كبتيه كي حس منذ الان » في صفير الريح » ليس الاشاء 
الصغيرة الدقبقة فحسب » بل Le‏ اواس اللاهبة وهواها الاح أيضاً . وخب »> 
Y‏ وخب » سعيداً جردا عن کل فكرة « ويحتاز هحكذا عشرن ee‏ 
Ge‏ ينعي عرق لامع عطفي افر سبزید ابرض » وعندئد lo y‏ ثحو الدار في عدور 
هادیء . ان عينيه us‏ ونفسه قد ارتاحت واسعات » وهو سعيد 
طروب de‏ يوم كان عر لال هذه العابات » وهو cal‏ طفلا Can‏ في هذه 
الدرب ذاعا المألوفة لديه منذ سبعين عاماً » هو الذي اصبح الآرن عجوز]ً » أصبج 
انسانا Tao Tie‏ > ۱ 

ولکن ole‏ ااشرق pe‏ على حين غرة عندما يشارف علىالقرية . ان as‏ 
ll‏ فدتفدمت Aa: dsl‏ 3 قاب ol‏ € بقعة من الادض مبملة ye?‏ 
الاعتناء با » قد تعفن سیاجها وزال نصفه وتلاثی کي بشعل ناراً بكل تأ كيد » بينا 


التربة قد ظلت دون حراثة على الاطلاق . ويجتاحه الاق » فيتقدم على حواده 


~AV\- 


يسأل ايضاحا » فتخرح اليه من الباب امرأة مشحرة الوجه » عارية القدمین » شعثاء 
الشعر » متخففة النظر » قد تعلق gs‏ المزق طفلان او UW‏ اطفال نصف. عراة 
يتملكهم ذعر شدید » وطفل رابع يصرخ ايضاً فيا وراء ها » في داخل الکوخ 
الواطىء الداخن ويسأل » مرتفع اطاجبین »السبب فيهذا الاهمالء فتبي 
المرأة كات لاتتابع فما : ان زوجها في السجن منذ ستة اسابيع » وقد اعتقل لا نه 
سرق حطباً . كيفتستطيع ان gd‏ بالارض من دونه » هو الرجل القوي‌الدژوب 
على العمل ۶ آ٠ا‏ هو في يسرق الحطب الا عندما دفعه الموع الى ذلك وأرتمهعليه. 
ان سبدي الكونت يعرف هو فسه معن الموسم السيىء » وارتفاع A pall‏ »وأجرة 
الارض بالاضافة . وعندما يرى الاطفال الى امیم تبي » بأخذون م الآخرورت 
پالصیاح Es ge‏ الى جييه » J glug‏ المرأة قطعة من الففة كي 
يضع حداً لكل ايضاح لاحق » ومن ثم يولي الادبار بأقصى ee‏ 
هارب من السجن . لقد اظم میاه » وتلاشت فرحته , 


de) الادش التي أعطيتها‎ Wii 
دوماً ذني وخطبثتي وراء زوجت 9 ان نقل املاصڪي‎ el وابتائي . ولكن‎ 
ولم يكن شيكاً آخر قط ء اذ‎ ga الهم لم يكن الا مهزلة مثلت في سبیل‎ 
اموالمم ویتر كوم في مثل‎ OW عتصون‎ fal تغذيت انا بعناء الفلاحين » فان‎ Un 
Hla gd هذا البؤس الشدید . الي اعرف ذلك حق المعرفة : ان كل آجرة استمملت‎ 
جسدم وتعمم‎ Lgl ۰۰۰ السكن الذي اقطن فيه قد صنعت بعرق هؤلاء العبيد‎ 
مبولن . كيف امكن ان أعطي زوستي واولادي ما لا مخصني » ارض هؤلاء‎ 
ویستشیرونا ؟ يجب أن اخجل امام الذي ابشر باسمه . الي‎ ee الفلاحين الني‎ 
على مشهد‎ » Gail ابشر » انا ليون تولستوي » بالعدالة » بنا اتفرج يومياً » من‎ 


۰ pur y الاخرین‎ uv 


- ANY - 


أقد اصح میاه Le‏ بأسره » وازدادظاة اکثر فا کثر عندما jes‏ » بعد 
ان مر امام الأعيدة المجرية + الى حصن الدار الفخمة » فاندفع الخادم في لباسه 
we!‏ والساس الذى بنتظر عودته » وخرعا من ll‏ لسرعة عظمية ک‌ساعداه 
ادر نيعم سرا وات افا es‏ شوه میت 
عظيم يدفعه الى ee fl‏ 

ان المائدة الطويلة تنتظره منذ الآن في قاعة الطعام » وقد ازدهرت بالبياض 
eu!‏ وأكتست بالاو is‏ الفضمة اسلا doy La.‏ زوحته » وبناته » وابناژه » 
وامن سره » والطبيب الخاص » واافتاة الفرنسية » والفاة الانكليزية » و بعض 
الجيران » وطالب ثوري ينمض بأعباء وظيفة المدرس » ومن ثم الصحافي الانكليز ي: 
ان هذا الخليط البشري يغلي في فرح وأغتباط عظيسين في al bol‏ وترا rambler‏ 
ولکن الفوضاء تنقطع عندما بدخل على حين غرة » دلالة على الاحترام والاجلال > 
فبحيي تولستوي الضيوف في رزانة وادب نبیسل » ومن ثم يملس الى الائدة دون 
ان بتفره LAG‏ و احدة . وعندما بقدم له الا افادم الذي يرتدي bey LU‏ 
اطعمته ll‏ من النباتات فقط ( O ula‏ مستورد من اخارج ومببىء على ادق 
صورة وألذها ) » فانه يفكر بالرغم منه في المرأة البلهلة HAD » SL‏ 
اعطاها عشر کویبکات . هذا هو يحلس هناك » قاتم الوجه » وهويسير آغوارنقمه: 

- لو guia‏ اير الي لااستطيع ولا ارید ان اعش هکذا ble‏ بالخدم» 
وغدائي الذي يتشكل من اربع اصناف يقدم الي في اوعية من الفضة » غارقاً في 
e le‏ التناهات » N ko‏ ون لايحدون go‏ اشد ماحتاجون اليه ضرورة! 
وإنهم لمرفرن جيعاً مع ذلك اني لااسألهم سوی هذه التضعية » ه ذه التضعية 
الرحيدة » ان يتنازلوا عن هذه الأبية » هذه الخطيئة ضد المساواة التي بريدها الله ان 


ف بن الناس Ce‏ بالمدل والقسطاط . ولکن هذه زوجتي الي يجب ان تقاسمني 


AVE 


أفكاري geo Ur‏ فر أشي وحانی € ell wend‏ عدوه لافكاري % La‏ تتعلق 
بعذقي مثل رحى الطاحون » lel‏ تقل شید على وحداني » ومحرني الى حياة biie‏ 
كاذية . كان يجب abil ol‏ الربط التي بقمدوننی ما منذ زەن طويل . ماعلافتي بهم 
بعد الان ‏ انهم يعتكرون حفر حياقي » وانا اصنع الامر نفسه pl‏ ارفا . اني 
زائد هپنا . أثقل على نفسي وعلی سائر الناس ۲ 


ويدير ge‏ غضبه بالرغم منه » حائقاً » ويتطلع الما ؛ هي صو Lb‏ آندر بینتا » 
الاخرى » وان الزن قد لوی فا ارم » هي الاخری la‏ واذا موحة من 
الرداعة Me‏ بغتة قلب اارحل . 

انه بفکر : 


- بالفي 5 هي Gb‏ ولشدما تبدو كثيبة » هي الي ادخلما الى ¿la‏ 
al‏ ضا حك بريئة | لقدمضی Go‏ الان.عر رحل کال » اربعون او خمس واربعرن 
سنة ونحن نعيش معا | لقد الخذنها قتاة صبية » انا الذي كنت يومذاك رجلا نصف 
مبترىء » ولقد منحتنى ثلاثة عشر ساملا » وساعدتني في تأليف je,‏ و ارضعت 
bly. Glu!‏ » ماذا ne‏ منها ? امرأة بائسة » تکاد ان تكون ون » lia ya‏ 
olas Y!‏ دوماً ٠‏ عب ان في عنها اتغدرات کي لاتنتزع si‏ بنفسبا “ لشدة 
PA‏ لاحبونتي . أ١ا‏ بناتي “ اللائييقعدن 
هنا الان » فقد قرضت شابن قرضاً . بينا امناء سري بقبدون کل ABK‏ 
وینقرون كل مااقوله Us‏ تتقر العصافير الدورية روت الجباد . وهم قد هيأوا منذ 
الان * في علية خاصة » ALM‏ والدهون اللازمة كى محتفظرا slings‏ فى متحف 
الانمانية . وهذا الاب لانکيزي ایض يننظر » ودفتره يده * ان اوضع له 


و اة » . خطيئة ضد الله وضد abl‏ “ ذلك هو و اقع هذه المائدة ؛ وهذه الدار 


— ۱۷) — 


المليئة بالاسرار المقيتة » وامجردة عن کل طبارة وانا ابقی جالساً بالرغم من ذلك 
d‏ هذا الحو 4 اجد نفسي ye Yu 0 (ein (tals‏ ان اقفز الى الخارج وانطلق في 
حال سبملي . كان یفضل dh‏ كان یفضل بالنسية اليهم » لو افي ar ae‏ 
انی اعيش طو بلاء ولا اعيش UIT‏ في القيقة » ¿ele ito ad‏ منذ زمن طودل 
فى all‏ 
ويقدم e y ible ¿ds LE, ‘ sj! Lab! y pel‏ حلبي ۲ و »بردة 
با طلید ۳ ux,‏ بدفع الصحن النفى مرک wl‏ من Lu‏ 5 
وتسأل صوفيا أندرييفنا ‏ مااشد سذاوتا !- في قلق : 
— أليس الطعام Tan‏ » آهو ثقيل fo‏ بالنسبة اليك 8 
و لکن تولستوي ob AN‏ يحبب في مرارة 
ان ماهو تقل بالضبط ul‏ الي ؛ هو کونه Poe fie‏ : 
ويتطلع الايناء اليه , مفتاظن 8 وتدظر المرأة dy yo‏ في دهشة , ولستدير 
الصحفي bly‏ 4 نحوه في جهد ol;‏ المرء ستظيع ان ری انه Jse‏ حفظ هذه‌اطکة, 
Gey‏ الفداء اخيرا » فيض الع ویدلفرن الى قاعة الملوس » حيث 
يدخل تولستوي فى نقاش حامر مع الثوروي الفتي الذي برد عليه » بالرغم من کل ۱ 
احترامه » في جرأة وحمية حية . ان عين تولستوي ترسل بروقاً حادة » وهو يتحدث في 
بت RR dad pw OG‏ ¢ بل كاد ان Era‏ صراضاً ¢ om o yla ul‏ 
الان تطسق عليه 3 هوی لامكن ترويضه او اخذاعه متا al OF‏ والتنس 
يفدلان ره في غابر الزمان . و لکنه dines‏ نفسه » بغتة » في ارم الشهوه = 
Jas 3 pel, che‏ 4 على asl‏ ¢ وخثف y‏ مدق ya‏ له ¢ A d‏ 
وهو يقول : 


س ولکن لملني اخطیء فها اذهب اليه . ان الله قد بعثر افكاره بين الاس » 


~\Yo 


ولس انسان يدري ان كان مایع‌پرعنه‌هو الافكار الالحيةام افکاره ااصة el‏ 


£ سدل الوضوع»یتوجه‌ای الاخرين ده الدعرة : 
— فللخرج الى الباحة في نزهة قصيرة . 
ولكن لابد هن وقفةقصيرة قبلا : ان الزائرين من‌الطبقات الشعبية ؛المستعطين 
والتشعن » هو a dll » Y‏ مىعا نتظر و sels‏ حت bye‏ الدردار 
cue Kal‏ مقابل عنبة الدار عند « pet‏ الفقراء » الشبيرة 5 oe la gle Jal‏ 
به د عشرين فرسفاً حجون الى دار pall‏ » كي flay‏ نصيحة او يطلبوا قليلاً من 
امال » وهؤلاء مم وقوفاً هناك » تحرقهم الشمس اللاهبة » ويرهقهم التعب والاعياء 
وعندمابتقدم 2 السد ؛ 1 الاقطاعي pan gr € pro a‏ الارض على 
الطريقة الروسية Liye‏ يذهب تواستوي الهم مخطى سريمة متأرجحة : 
Sal ۳۳‏ طلبات تقدمو نا g‏ 
— الى اود » باسیدی... 
dis‏ تولستوي معنفاً : 
— انا لست و باسبدي » . ليس اعد و ياسيدي a‏ سری الله . 
ويروح الفلاح الصغير يفتل في فرق طاقيته بين بديه » وأخير] يتمم ببعض 
الاسئلة المضطربة المرتبكة » بريد ان يعرف ما اذا كانت الارض ستصيم الان lin‏ 
ملكا" Gay » ¿roda‏ سنال هو حصته ما ۰ ورد تولتوي ate‏ في حبر فارغ 3 
اذ ان کل use‏ سيره Las‏ اطنق ف لقسه » و من ثم بلتفت الى عفار الغاية الذي 
بطرح عليه tal‏ عديدة تتعلق بالله » فبأله تولستوي ان كان يجيد القراءة » فيجيبه 
)> بالايماب » و VALE‏ رسل 3 طلب المؤلف الذي عنو أنه : و هاذا دب ارت 


— ۱۷ 


Ly مشاهر ياسنانا‎ po! 


A ويصرف ألرجل به . وحینثذ يقرب بعضالمستعطين الواحد في‎ »* fal 
مس‎ aft وهو يعطي كلا‎ » OY! La فنع فهم لستوي بسرعة » وقد فرغ صبره‎ : 
کویکات . واذ بلتفت » بلاحظ ان الصحفي قد التقط صورته وهو تقوم بالصدة‎ 
. باه من جديد‎ pes » على هذا النوال‎ 


- هسكذا يثلونني ie‏ الكريم » قرب النلاحین » انا الرجل الحسن» 
الانسان النبيل الذي امد يد المونة الى ack!‏ ! ولكن لو انم کانو بستطیعون ان 
بوا الى داخل قلي لعرفوا اني لم اکن قط Ob‏ » واني قد حاولت فقط أن اصبح 
كذلك. ان آناي هي الشيء الوحبد الذي hd‏ بصورة فعلية » وأنالم | کن Se‏ 
بوم من الايام » GY‏ لم اعط الفقراء طوال حياقي نصف ما کنت اخسره فها مضی » 
في موسكو »في ليلة واحدة في لعب الورق. ابد لم مخطر لي على بال ان ارسل الى 
io‏ الذي‌یشکواطوع فيا اعلم Ue‏ روبلا الي كانت تنقذه in‏ كاملا 
وريا تنقذه الى مدى الحياة . ومع ذلك فاني dans OL gel‏ الناس dt aly‏ 
كأنبل البشر على الاطلاق » Ge del by‏ العم Se dl‏ 
dt‏ 

انه في عحلة من امره » بريد ان بقوم بنزهة في الديقة » فهو - هذا الشسخ 
الصغير الرشق ذو اللعية المتموجة ‏ بر كض في فراغ صبر عظم حى ان الآخرين 
الايستطرعوث الفحاق به لا بصعوية Lake‏ .سا » لم تمد اضية بعد OV‏ تقوم في 
الا کثار من الحديث . بلكل مابريده هو ان بحس عضلاته بكل بسساطة » وان 
بشعر عرونة اوتاره » وان يلقي نظارة على بن اته اللواتي بلعن التنس » نظرة على 


براءة اللعب المكي ورشاقته . انه بلاحق کل حر اتام فائق ويضحك فخرراً 


۱۳ - تولستوي م‎ Vo 


أدى كل ضربة ناجحة » ومن ثم يتابع طرنقه ‏ وقد أرتاحت حواسه واغتبطت _ 
عبر الطحاب ذي العبيق اللذيذ . و لکنه بعود بعد ذلك الى غرفة عله يقرأ قليلا » 
وپرتا قلبلا : انه بحس في بعض الاحابين Tas GS‏ ويشعر بان ساقية قبلتان 
جد . وبينا هو يشطجع هکذا fo y‏ على الديوان المشيع الد » مغلق العينين » 
يحس التعب EA‏ » بروح لفکر في سكون : 


- ومع ذلك of‏ الامور تسير على مايرام : اين هي تلك الفترة » تلك الفترة 
الرهيبة التى كنت ارهب الموت فيا » ماما ارهب سبحاً «فزعاً 9 اين هي اافترة التي 
كنت أريد فيا ان اختبأ من وجه الموت وان انكرنفسي Lhe‏ الّنءأماالآن 
فلاس بي ادنى خشية على الاطلاق ؛ بل اني لأشعر بالارتباح قرب الموت ايضاً ٠‏ 

وض » وتروح افكاره تتنقل في السکون . ومخط في بعض الاحابين كلمة 
سر dar‏ بالقر » و من f‏ بتطلع Y gh‏ وق حل عظم الى الامام úl, . Ka‏ یل عندئذ» 
cl Il des! Le‏ الزي برن عليه التأمل es‏ و هو Anz‏ مع نفسهو مع 
kl‏ ۰ 

وط مساء الى حلقة ادیت مر ةاخرى : بلى » ان العمل قد تحقق ,وسأل 
الصديق غوادنويزر » العازف على البيان » ان كان يستطيع ان يعزف Ue‏ 

- نكل Lb‏ خاطر » يكل Pio‏ 

وبستند تولستوي ol! J!‏ 2 ویداه ole‏ على وحبه کی لابرى de)‏ كفت 
dole‏ سیر الاصوات المتناسقة . انه برهف مممه » مفلق اللفئين » وهو بأخذ 
انفاساً عميقة fan‏ . باعجباً » ارت الوسیقی الى طالا Gale‏ بعنف دید اتغنى في 
اذنيه بضورة مدهشة » توقظ فيه کل مان قلبه من حنان وعطف : انها Mus‏ 
وه ) ole das‏ تلك الا فکار الحار مة القاسية ‘ JI‏ داعة ur tal,‏ . ۱ 


= ۱۷۸ 


E سگرن‎ dä loro y 3 EST 

ألا في الفن ? ان کل فکر سقل على الروح » وکل عم la sho u‏ و لبعث 
الاضطراب فيا » قان نستطيع ان نجس بكل وضوح حضور الله ان لم يكن في 
صورخالفنان as} ¡DAS‏ ا با gee!‏ فن gls | ES! ۶ Ob yn by‏ | !اني اسعر Kl ges‏ 
ترتاح Us‏ الآن € وان قلب الاتسانية شض في قلي , اصفیما عني 8 ¿Ye ssl‏ 
اسأت EN‏ ۱ 

da) تولستوي‎ Je و کداك‎ ۴ el ia 0 رنات‎ abi i sll wens 
المتأصصة هناك‎ ic (tl J! عليه 5 و ينضم‎ fe کان‎ 56 Jas لقد‎ : Saad » y 
id Wi وعلى شفتبه ابتساءة عذبة “ ویتمتع علذات الدیت . واخیر] فان‎ 
والسکونسیح فيا حوله : ليبدو أن اليوم ذا المظاهر التعددة قد انى‎ 


ولکنه يذهب مرة اخرى » قبل ان سعى الى فرأسّه » الى غرفة عله . ان 
تولسدوي سيقاخي نفسه مرة اخرى قبل ان ينتهي الهار » وسيحاسب نفسه » مثله 
دوماً “عن كل ساعة کا سیعاسها عن حياته بکاملها . ويفتح « مذ کراته » : ارب 
هذه الاوراق ايض لأشه ماتکون بين الوجدان ااتي تراقبه . ويفكرتولستوي 
في كل ساعة من الهار المنصرم Ely‏ عليها . انه پفکر في الفلاحين » وقي البؤس 
الذي هو سببه » والذي مر من امامه حبسا خلال way‏ على صهوة فرسه دون أن 
بقدم اليه i!‏ ههو نة ll‏ الا تلك القطعة الصغيرة من day, Jul‏ کر انه كارك 
فارغ toll‏ مع الستعطین » وان افکار] قاسية وخبيثة قد ر اودته فا gait‏ ز و (ir‏ 
انه يسجل سائر الخطايا في کتابه » کتاب الانبام زو تم حانی هذا EA‏ 


- ۱۷۹ - 


a—3 1‏ كنت متوانياً sj Ba‏ . وكانت تفي جف Ul‏ رعدیده 3 i!‏ اصع 
مايكفي من اخير » ول اتع‌بمد »كى احقق الفعل الصعب » كيف احب الشم الذين 
م حولى © بدلا من احب الانسائية .. مد لى بد العونة باافي » مد لى 


بل المعونة e‏ 


ومن ثم تاريخ الغداة » وتاك الاحرف Talal‏ السرية : «! uno:‏ 
( اذا بيت Lo‏ ( . لقد م تم انجاز العمل las OY!‏ يوم آخر قد انی » فهو بغدو 
- الرجل العجوز - » وقد نی کتفاء ۰ الى الفرفة الجاورة » deed y‏ وحذائيه 
al‏ وعدد جسده » جسده الثقبل » في الفراش وروح يفحكر ؛ مثله دوماً be‏ 
الوت اولا . ان الافكار ' ds‏ اللونة » تحوم مرة اغری في اضطراب 
فوقه YS,‏ تأخذ بالضياع ag kt‏ الفراشات في الغابة التي Irala‏ 
اکثر فا کثر le‏ . لقد أخذ النوم ر al‏ بظله cal‏ 

ولکن هذا هر ينتفض ذعراً على حين غرة . ul‏ صدی خطوات؟ 
... بلى » ان شخصاً ما يسير في الغرفة الجاورة » غرفة Cale‏ بهدوء وخطى سر بعة. 
وسرعان nl‏ من eco y yo‏ » دون ان i) ns‏ خوضاء» ate Gaby‏ 
اللاهيتين في ثقب المزلاج . بلى » ان هناك انور] في الغرفة امجاورة التي دلف الها 
شُخص ما حمل مفتاحاً في بده » و هوالان نة في مکته » و تصفح ads‏ 
السرية da 81 fae‏ رأكاءات و حدازه وا حادیثه : هذا الشخص jale‏ ندر Clas‏ 
زوجته . انها تتحسس عليه حنى في كثر اسراره خصوصية © وهؤلاء الذین‌حیطون 
به لايثر كو نه وحيداً ؛حتى مع الله . انه عاط فيكل مکان »في كل »کان على الاطلاق» في داره 
في حباته » في نفسه » بطموح‌البشرو cd. phd‏ بدا عفنا tes elias‏ 


“Aol 


بالزلاج يريد ان فح الباب اصورة ¿e ‘ tle‏ عم Je‏ زرحته التي aula‏ + 


: يتغلب على غضبه في اللعظة الاخيرة‎ CK); 


لال هذا lal‏ تجربة قد "فرضت على . 


Stiles‏ مر نفسه ral jo‏ » منقطع الانفاس » متطلعاً في اماق 
۳ 5 ۳ و - ۰ و ۳ ۰ E‏ 
تسه Wu‏ بتطلع ف فعر ary‏ فل داضت y Asa‏ حف . وهکذا Usa Jr‏ فترةطو de‏ 
بعد ذلك » هو » ون is‏ تواستوی » اعظم رحال عصره واقوام 3 


. ,متحمد] بالوحدةالقاسية‎ a 0 في ذات منزله » معذباً بالقاق‎ ya 


ER 
ew 


\A\ 


Ss المزم‎ 


كي يو من الاندان بالود » LY‏ له انيميش 
على هذه الارض حاة خالاة » . 
تولستوي 
و الذ کرات » : + آذار ۱۸۹٩‏ 


۱ لبون تو لسنوي » في عام ۱۹۰۰ عتية القرن اطدید وله رف 
“A‏ > الع.ر OL‏ وسیعون سنة . ان المیعوز البطویی متبفظ الفکر 
دوماً » يسير قدماً نحو الکال وقد اضعی منذ الآن شخسية اسطورية . ان Le‏ 
هذا UL‏ الشیخ الذي يرب ارجاء الكون العظيم اشرق أكثر وداعة منه قبلا 
تحت cd‏ الثلبجية . اما جلده» المصفر شيئاً فشیثاً » فقد اصبح اشبه برق SE‏ 
تغطيه غضون واخاديد لاعد ها . و کثیر] ما تعشش الا نايتسامة صبورة U‏ 
حول Mob Mai‏ هدأت واستكانت . اماالفضب فیندر ان يرفع <اجبيهالكثين» 
bey‏ سهاء آدم المجوز GLI‏ قد اصبحت رقيقة عذبة » وكأنها قد تبدات وقبلت . 
ويقول اخرء مدهوشاً » هو الذي عرفه طوال حياته متمرد] لاهياً : 
- لشد ما أصبح طيباً ! 
وفي الأقيقة ان هواه kl‏ قد اخذ ينطفىء » فقد تعب وكل من النضال 
ومن تعذرب ذاته » فنفسه تتنفس á Ub.‏ ارتیساح اعظم من ذي قبل » وحكثيراً 
ما تتمتع بشيء من الراحةمن وقت لا ان بريقاً A‏ من الوداعة ينورعياء» 
فى ضماء الساء الاخير » فاذا ما كانت الظامة تطغى فيامضى من الزمان‌لدی تأمله»ءفقد 
E‏ مؤثر؟ في اللقيقة : لكأن الطبيعة قد جهدت طوال عانينعاماً کي 
٠‏ ايتظاهر آخبر] الخال 0 هذا الرجل » کي بتظاهر سمو هذا الشیخ المصنوع من 
dally dali‏ والغفران » في شكله الامثل Sly‏ . وان الانسانية تحصد بالضبط 
هذا الما المتحلى ميرانا لها » لا'ا ترى فنه وحده صورة gd‏ المقيقية ؛ وان 
الاجبال سوف تحتفظ » في اثر لاجیدال » بصورة وجهه الرزين المادىء على هذا 
الغرار » وهي تكن له اعظم الاحترام «del y‏ 


- 86م - 


ان السن » الذي بصفر عادة وجه الرجال الابطال ويشوهه » يضفي على Le‏ 
تواستوی Je‏ الا کل : هذه القسوة قد أصبحت عظية ؛ وافری قد حول الى 
وداعة ؛ والعتف و الصرامة قد صارا طيبة ala‏ وتيا el‏ لساثر الاشياء . ds‏ 
المقيقة أن الناخل الشيخ لايرغب إلا في السلام وحده » الا في « السلام مع الومعم 
البشى »» وفي السلام ایشا مع آلد اعدائه - الوت . لقد مر » لقد انقضی 
- لسن bE‏ ذلك الخوف الرعب » الرهیب » الميواني » من المنية ؛ والمجوز 
يتطلع الى اللهاية التي تقترب بنظرة Bole‏ » مستعداً لاستقباها في اطمشنان غظم . 

د اظن انهم ن لمكن ألا أكون بعد على as‏ اسلياة في الغداة gl.‏ احاول كل 
يوم ان GUST‏ اكثر فأكثر هذه الفكرة » فأعتادعلیها ا كثر فأ كثر bigs‏ ».باعجبا» 
ان الفکر الاق ليتجمع من جديد في هذا الانسان » منذ الاحظة التي كف فما 
ذلك الزعر الختلج عن أضطباده وارهاقه بعد ان اقلقه وأقض» مضجعه طويلا . وكا 
ان جوته يستدير » وقد اضحى شخاً حسنا" » عن تشلياته العامة في نور المساء. 

الاخبر بالضبط كي برجم الى ه عله الرئسي ». هکذا تولستوي المبشر » الاخلاقي 
يلتفت هو الا خر » في سن غير معقولة » بين سنتيه السبعين والمانين > نمو الفن الذي 
SI‏ فاذاآقوی‌شعر lel‏ نالمنعرم واعظمهم يبعث الى المياةمرة الخرى» في القرن 
rad‏ روعتهالسايقة . وهکذابوترالشیخ »فيج رو بأس»قوس و جودهالشبطانی» 
ويستغرق في تأمل احد احدات سنواته القدية التي فضاها كواحد من القوزاق » 
وینظم بوحيههذه الالياذة » هذه الملحمة العظيمةالثي هي « ححي مراد »» الغاصةبر نين 
اسلحة المرب » اسطورة بطولية مروية بطريقة ساذجة وعظيمة »يا كان تولستوى 
پروي في ايامه الا کثر SE‏ 1 


La dub! darla J: MA] والافامص‎ Ca اطي‎ ob 2 وإن مأساة‎ 


— ۱۸ - 


و all Gao‏ » ءوعدد] TS‏ من الاساطیرالصنيرة لتثبت بصورة 
جيدة عودة الفنان و انبعاثه» و اختفاء ُراسالاخلاق وتلاسها , ان الرء لایستطیع 
في اي موضع »من المؤلفات المتأخرة » ان gt‏ يد العجوز المتعبة الكليلة » ON‏ 
نثرها سبل ممل الزمان الذي سقط تباره التدفق الرنان في الابدية » رائقاً حى 
الدرجة القصوى » Gel Go‏ أعاق النفس الخفية . أن عبن العجوز العظم الرءادية 
لزن » مصونه عن الخطأ » عصية على الفساد مثلها a go‏ مصير EN‏ المتحرك 


بصورة ابدية . ان قاضي SLL‏ قد عاد شاعر] » وذلك الذي كان فيا مضي عقائدياً 
يدعي فهم LL‏ ويسير اغوارها da‏ اعترافات سبغوخته الرائعة في احترام 
che‏ امام #وض AY!‏ وامتناعه عن الادراك .ان ذلك الفضول المتكير المد 
الصير الذي بريد ان حل مثا کل SLT‏ العظمى ليخلي مكانه لطريقة متواضعة في 
إرهاف tro!‏ نلک الضوضاء المقترية ابد التي تثيرها موجة اللانهاية . لقد اصبح‌طیباً 
لبون تولستوي » ولكنه لم يتعب بعد ؛ انه ينقب في « مذكراته » » من دون ان 
يستشمر کالا" قط » مثلى فلاح من فلاحي العالم البداني ‏ حتي بقع dal‏ من يديهاللتين 
تبردان ‏ حقل افکاره التي لاينضب فا معن‌مطلقاً . 

ذلك اف هذاالرجل الذي لابعرف معن التعب » هذا الرجل الذي فرض‌اقضاء 
عليه رسالة التضال حتى اللحظة الاخيرة في سبيل المقيقة ‏ يحب ألا del Jl‏ بعد. 
لابد له قبلا" من ان ينجز ومحقق عملا أنغير]»! كثرقداسةمنسائر الاعالالاخرى» 
She‏ لايتعلق بالحياة ابد » بل بالأحرى موته الخاص الذي بقترپ . ان آخر مشاغل 
هذا البدع العملاق سوف آقوم في نحت موت GY‏ وأمثل مر اجل ذاته » فهر 


- ۷ 


Jen بعمورة رائعة  کل مابقي لامن القوي فيسبيل ذلك ۰ ان تولستوي ل‎ dis 
مشكلة مئل هذا‎ a) في اي من آثاره ثل هذا الصبر وعئل هذه المية ؛ ول يدرس‎ 
ان‎ , alos بصعب‎ Gale بالضمط کفنان‎ wy وعثل هذا التفكير ؛ انه‎ Gard 
موته - آغر آثاره‎ all شقل الى الانسانية » طاهر] غالبا من كل دنس » هذا‎ 
. وأكثرها انسانية على الاطلاق‎ 


وان هذا النضال في سبيل موت نتي کامل عرد عن كل کذب 6 Bar pad‏ 
حاسية في معيعان هذه ارب التي يشنها ذلك السبعيني العاجز عن المثور على السلام 
المرتجى » وهي في الوقت نفسه اشد الممارك ابلاماً واكثرها قسوة » Y‏ نضالذد 
دمائه بالذات 7 مناص من انحاز فعل أخير بعد » فعل: تقبقر atl‏ دوماً طوال 
حماته في ردد لانستطیع اليوم cat [ai‏ فعلر هو التنازل النهائي الاسم ee‏ 
تروانه‌جیما : فد أجلت ولستو ويدو مان شیف و بل - مثلهفيمثل كوتوزوف الذي 
ls y‏ ركةالحاسمة » واازي یأمل ان يتغلب على خصمهالرهيب بتراجع 
سار اہ تبحي مستمر- تددیر ثروته النهائي » ملتجناً » هرباً من وجدانه » الى حکة 


عدم العمل » . 


ان ple‏ الاو U A OY‏ في سبيل التدازل عن حتوفه في مو لفاته om!‏ 
بمد وفاته » قد لاقت Lo‏ معأرضة عائلته الضارية » Us‏ كان هو أذعف - وق 
الحقيقة | کثر انسانية ‏ من ان حطم هذه العارضة في قسوة وعنف . وهكذا فقد 
اکتفی طوال سنوات عديدة بالاتشاول » شخصماً ‏ شتا من e JU‏ والا سند 
من دخله . إنا ( انه يعترف بذلك ) « كان في اصل هذا الزهد كوفي انكر مبديياً 
كل ملكية » و كوني لاأهتم بثروفي بتأثير خمل مغلوط تجاه الناس » خوفاً من ن 


لمات 


+ اقد كان دوماً » بعد اکثر افاولات رعا‎ , eS eg الصدق‎ ar 
دومث التي كانت کل منها تعتير «أساة في دائرة عائلته » يبعد‎ ALU هذه المحاولات‎ 
عنه القرار الاسم الذي لارجوع فيه » لاص بوصیته , ويؤجله الى تاريخ غير‎ 
ill فرصة يوبيله عام ۱۹۰۸ 2 وهر في‎ ale معن . ولکن عندما | كتسيت‎ 
للغاية » أصبح‎ Las لمؤافاته بأربام‎ A این من مره » كي تشرع في طبعة‎ 
خاصة» أن يبقى ءاطلا »عن العمل ؛ كان‎ Elo EI هوالمدو الءاني‎ e يستحيل عليه‎ 
NEL al لايد لليون تولستوي » وهو في المانين » من ثن‎ 
حجة الروسيا حيث 1535 الشمس الغاربة جد مي‎ ı بوليانا‎ Blind وهکذا تصیح‎ 
cubs يجناحيه على العالمين معاً » مسرح نضال عنيف وراء الابواب بين تولستوي‎ 
٠ الال - نضا للاتمطي‎ ya نضال بتفاقم سره وبشاعته وقدار مایکون سببه شیا‎ 


صحات د المد كرات المؤلة الافكرة ناقصة عن شراسته و فوته . 


: Wr )۱۹:۸ 53 ro) خلال تلك الايام‎ 12m; 
| القذرة الجرمة‎ ASI ب أواه ! ماأصعب أن تتخلص المرء من هذه‎ 
ماتکون بأظافر‎ SU ذلك ان نصف عائلته كانت تتنازع هذه‎ 
الكواسر » فإذا مشاهد خليقة باسوأ الروايات البتذلة تتلاحق امام امام عینبه في‎ 
الآخر ون‎ paced احاديث‎ » bl ce der اشد لظات حراته اسي ؛ درو‎ 
في سبيل‎ aji gle IN لو ضمه تت الوصاية » أخف‎ glei lle 
a الانتحار » ووعید بالفرار من قبله : ان « جحم باسئايا يوليانا» »ما‎ 
ان بستقي » في هذا الافراط من‎ a على مصار مها . و لکن تواستوي‎ aly! 


العذابات بالخمط » قرار] حامماً » فیعزم اخيرا » قبل وفاته بأشبر قليلة » ألا de‏ 


۱۸۹ بت 


بعد sh Tal GY!‏ التباس او غموض فى حاته ne‏ يؤمن نقاء موته وصدقه »وان 
ترك للاحبال ااتالية وصي ةنم سائر ترواته الفكرية للانسانية بصورة لامر د لهااليتة. 
ول يكن له بد » في سبيل تحقيق هذا الفمل الأخير من الاخلاص من BAS‏ 
أخيرة ؛ فاذا هذا الشيخ البالغ اثنتين وفانن سنة من العمر عتطي جواده ویندو _ 
مادام ad‏ نفهفيداره Lil»‏ تتلصص العيون كلا" من حركاته ‏ الىالغابة الجاورة» 
غابة غرومونت » وحكأنه ذاهب في نزهة عادية ؛ وهناك يوقع أخيراً » - تلكأشد 
طظات عصرنا a pul‏ تأثيراً في المقبقة ‏ على أرومة مجرة عتيقة » وحضور WU‏ 
jo‏ والماد الي تنفخ sed‏ فارغ 2 تاك الو NS,‏ ستینح ار ادته الساطة local‏ 


. فيا وراء حياته راهن‎ oil 


لقد دمر pL OY!‏ العبقات التي كانت تعترض سييله » فهو بظن اذن اله قد 
حقق العمل الاسم أخيراً . و لکن Ye‏ أصعب رأم وأشد ضرورة ينتظره cas‏ 
لأنه ليس من سر يقاوم بين جدران هذه الدار المدنوعة من الوجدان القويم الاب 
انسانية . ان الشكوك والوسّوشات تنسرب من ختلف الزوايا » وتشق طريقبا 
قطرة فقطرة » تتنقل من شخص الى آخر بالندریج » وما اسرع ماتعل العائلة اركف 
تولستوي قداتخذاحتیاطات خفية » فير وح أهله یفتصبون بفاتيح مزورة سرالدروج 
واخزان ¢ pO gray‏ الذ كرات Ss‏ يحدوا فيا Usd eee oie‏ الکونتس 
تهدد پالانتحار اذا لم يكف تشير كوف » ااشريك الک روه لتو لسنوي » عن زیارانه. 
ويدرك تولستوي انه لن يستطيع ههنا » في وسط الاهواء والأط)ع والبغض 
والاضطراب » ان يؤلف أثره الفني الأخير» کال موته , فهو » المحوز » مخشي 


yola by‏ > » من o‏ النظر الروحية » هذه الدقاأتق N‏ التي را كانت اروع 


~ Var - 


نات 51d!‏ €“ وغد امه » من اعاق سعوره co il al é‏ 
عليه »اذا اراد ان‌یبلغ ole JEM‏ سمل مابطلبه‌الاتحدل ‘ فبترك ail yal‏ وأولاده» 


لقد هرب عرتين Ge‏ الان » الاولى عام ۱۸۸4 » لکن القوة أعوزته في 
منتصف الطريق » فأجبر نفسه على الرجوع الى قرب زوجته التى كانت تعافي عندئذ 
1لام الخاض ¢ والي أعطته في تلك الليلة بالذات ابئة جديدة » هي الكسندرا هذه 
se oy! bile pd gi‏ تمي وصيته ؛ مستعدة دوماً لمساعدته في رحلته 
الاخيرة , ولقد ذهب مرة اخری بعد ثلاثة عشر عاماً ge‏ سنة ۱۸۹۷ Bob‏ 
أزوحته هذه الرسالة الخالدة التي بمرض فا الامر الذي يفرضه و جدانه عليه : و لقد 
قررت ان أهرب » أولاً لان هذا الوجوه يثقل على احكثر نأ كثر بقدار ما تزداد 
سنواتي » فأطمح بقوة متضاعفة foul‏ الى الوحدة » ومن ثم OY‏ الاولاد قدكيروا 
الان » فلم دعد وجودي فيالدار ضرورياً بمد البوم ¿e e ûj...‏ هو أن نتشه 
بالهنود الذي بهربون في الغابات عندما پبلفون الستین من مرم ؛ فكل رجل ge‏ 
بشعر » عندما يبلغ عتبةالشبيخوخة » بالرغبة في وقف سنواته الاخيرة على الله وحده» 
ولس على التسلية واللعب » على الثرثرات الفارغة والتنس . و كذلك ف إن نفسي 
تطمح يكل قراها حالياً » بعد ان بلغت سنتي السبعين » الى الراحسة والعزلة » کي 
آعش فيتوافق مع وجداني أوي أفنتعلى الأقل ؛ إن يكن ذلك Ay‏ 
اما من الاختلاف الصارخ All‏ بين dhe‏ وإعاني » . 


ولکنه رجع في هذه الرة أيضاً » وقد تغابت الانسائية فيه. لم تکن bli‏ 


- ۱۹۱ - 


الصميمية dd gar Ens‏ بعد »> ls‏ ندأء دعوته ۳ بعد لصورة ag‏ 
أيضاً , ولكن اطذب GLE!‏ للابعاد القاصية aay‏ آشد إيلاماً في الوقت الراهن منه 
في اي وقت ae‏ ء ثلاثة عشر عاماً بعد ذلك الفرار الثاني » ومرتين ثلائة عشرعاما 
da‏ الفرار الاول : ان هذا الوحدان دن opt u!‏ قوة لاسير غورها bi‏ 
بصورة عنيفة ورائعة في وقث واحد . ویکتب تواستوي في « مذ كراته »» في 
pp‏ حزيران من عام ۰ SUE. oda e‏ : « لست استطیع ان أفعل سا 
تخر سوی المرب ؛ واث,أفكر الانفيذلك بصورة حدية . الان آثبت" مسيحيتك! 
هذا هو الين او ان یکون ابد ( پالفرنسية في النص التولستوي ) . هنا ليس أحد 
في حاجة لرجودي . مد لي يد المونة باللهي » علمني : انا لاأريد الا شيئاً واحداً » 
ألا وهو ان أدنع إرادتك وليس ارادتي ( ۱ ) . اني أكتب هذه الاشياء وأتساءل: 
آسحیح ذلك حتاً ? افلمت أتمنع آمامك‌هکذا 9 ساعدفي » ساعدنی » ساعدفي». 
واکنه بتردد boy AE ETA Cag‏ قلبه تعوقه plage‏ 
وهو نفسه مخشی دوماً ان تکون رغبته عرمة » ؤيرهف السمع » وقد Gal‏ فوق 
أناه الخاصة مرتعش الاوسال » كي يعرف إن كان نداء يأتي من الباطن » اورسالة 
من عل » نداء او رسالة « يأمران » بصورة لاتقاوم حيث إرادته الخاصة مابرحت 
تتردد وتقایل . وانه ایمترف في د مذ کراته » بقلقه و اضطرامه » و كأنه جاث على 


ر کدته Mal á‏ ¢ امام تلك الارادة ol‏ لاسيرغورها ¢ pl al‏ الها 4 all‏ 


٩ «‏ » قارن‌هذه الکایات بکلمات اليد السیح » فيبستانالجمانية » قبلالصاب‌بیومین Vole‏ 
آباه السياوي : ولکن فلتتكن ارادتك » ولیس اراد . 


-۱۹۲- 


¢ 


: وان ذلك الانتظار لااشبه مابیگرن بالی في وجدانه الله‎ . ES في‎ Ge 
(AS الى قلبه الرتعش لااشه‌مایکون برچفان ينتاب کل‎ LOY! وهذا‎ 
. ان القدرلایسمه » وانه قد اسل الى الصدفة احضة‎ OI پفکر منذ‎ 

us y‏ لغني فيه » في الساءة المناسبة المحبحة » صوت رنان » صوت 
الاسطو رة العتيق :و انمض » وانتصب » وغذ معطف الاج y‏ عصاه ly. ٩‏ 
ليتمالك نفسه اذن » ویندو نو کال ذاته ... 


۳ ~ تولستويم "18 - 


الررب عو الا 


de) «‏ الرء ات o‏ مسن ا الا 
وحيداً » ٠‏ 
تولستوي 
و الذ كرات » 


ء الثامن والعشرن من هر تشرن الاول عام ۱۹۱۰ والزمن حوالي 

J‏ السادسة سباحا Hebel Jal dao y ٠‏ مابرحت معلقة بين LEY!‏ »كانت 
بعض الاشباح تحوم بصورة غريبة حول دار الاثسياد في باسنايا بوليانا . ان بعض 
الفاتیم تطقطق » وبعض الابواب تصر" بصورة «-ذعورة عخلى » والوذي إسرج 
ina VI‏ الى العربة فوق قش الاسطبل في حذر شديد للغاية كي لايثير Gol‏ ضوضاء 
على الا طلاق we‏ يلوح خبالان فيغر na‏ من الدار اسه ماكو نان يشبيحان و هن ؛ 
“Ly OY sli‏ من Sle‏ الانواع وها اما Lind‏ » بالطب fag öl‏ 
ins‏ من مصباحي جيب uel‏ وپنتمان دروجا" وخزائن » ومن ثم يتسللان 
عبر ابواب مفتوحة دوت ضوضاء » ويتعثران خلال جذورالباحة الطينية وهماممسان 
.بشيء غير مفهوم . ومن ثم هذه عربة تحري نحو باب الباحة » متجنبة الطريق FD‏ 
من أمام الدار » سالكة Gb‏ خلفية . 


ماذا حدث ؟ هز دخل بعض اللصوص الى القصر 7 أهي شر طة القبصر تطوق 
أخير] بيت الكاتب المشبوه كثير] »کي تقوم بتفتيشها #كلا» لیس انسان قدتسلل 
بصورة سرية الى الدار » پل هو فقط ليون نيقولايفيتش تولستوي الذي يفر أخيراً 
من سحن وجوذه e‏ لص سارق » لابرافقه الا طبیه وعده . لقد y‏ التداءاليه» 
Te]‏ الشارة tele‏ لامرد ها . لقد ضبط زوجته مرة أخرى » أثناء الیل » دعي 
تفيش في هوس لون مكتيه واوراقه lay‏ فيه بصورة مباغتة Lab e‏ 


عصبيا مثل الفولاذ » العزم على :هجر انها» هي التي د هحرت نفسبا » » وعلى ا هرب الى 


~ VAY ~ 


اي مكان كات» نحو الله » یمو نفسه» کي ييحت عن الوت الذي يازمه » الوت الذي 
مد به ريه . و هکذا فقدالقی »على حين غرة » معطفا فوق#مص‌نومه ؛ و لس‌طاقية 
فظة » و حذائه الصنوعین من المطاط » غير مصطحب من خبراته الاماحتاجه الفكر 
كي يتصل بالبشر : « الذ کرات» » وبالاضاهة اليما قم وريشة ليس غير .. وعنهما 
بلغ ey PE ASAS‏ الحوذي :رلقد 
فعلت مایفعله الشبوخ foe‏ عادة : اي أهجر هذه المياة الدنيوبة كي أقضي U‏ 
الأخيرة في الرحدةوالسكون ». ومن ثم صعد الى القطار » وهذا هو اذن »ليون 
fib ji‏ ولستوي » حالس على مقعد قذر في قاطرة من الدرحة ND‏ ملتف 
بعطفه » ail y‏ طبیه فقط » يولي الادبا ري يكون وحيد] مع الله . 


ولکنه لم يعد يدعى لبون تولستوي: ان تولستوي قد القى الى ca‏ 
مثله مثل سارل الخامس نیا مضى من الزمان » هذا السيدالذي يحم المالين “و الذي 
ترك ملء ارادته سُعارات القوة كي يدفن نفسة في نعش أحد a pV‏ ألقى الى 
الوراء منه » بالامافة الى ماله » وبيته ؛ ويحده » aed‏ الخاص أيضاً » فهو يدعي بعد 
الان ت . نيقولابيف » وذلك اسم مبتدع لانسان بريد ان يبدأ حياة جديدة » 
ویفتش عن موت نقي مالم . لقد تحطءت ple‏ الروابط أخيرا » فهو بستظیم ان 
یکون بعد الآن التائه الذي يضرب على وجه في طرقات غريبة » يستطيع اب 
بکرن خادم المقيدة والكلمة الخلصة . ويستأذن من شقيقتة الراهبة Lal‏ في دير 
تشامارديئو : هذان Abed‏ السريعا العطب والتقدم_ان كثير] في الشيخوخة 


يحلسان جنباً الى جنب بين رهبان وديعين قد تملوا بالراحة وأطان الوحدة الطنانة , 


+۱۹۸ 


ولا تلبت > بعد يوءين » ان QU‏ ابنته » تلك الفتاة التي ولدت في ليلة الفرار الاول 
الذي ob‏ بالفثل . ولکنه لايحد الراحة هنا آیضا" » في هذا الملجأ الذي آوی اليه » 
فو GE‏ ان يعر فه البشر » ويلاحقوه ویکتشفوه » فيعاد مرة اخرى الى ذلك 
الوجود الضطرب الخاطىء ۰ وهکذا فانه baby‏ ابنته على حين غرة » وقد استه‌مرة 
اخرى أصبع خفية » في الواحد والثلاثين من تشرین الاول » ويلح على الذهاب الى 
ابعد من ذلك » الى اي مکان كان » الى بلغاريا » او القوقاز » او ze‏ » الىرقعة 
لایستطیع ew polly ash‏ اليه فيا ء o‏ يحد [yl‏ الوحدة » حيث ميد نفسه 
ويحد الله , 


ولكن عدو حباته وعقيدتة wsdl ea Jl‏ هذا الشیطان الذي تجعل كي 

يعذبه ويجربه - لایقات ضحيته بعد . ان العام لابقيل 0,00 تولستويه Khe‏ 
لنفسه » ملكا لارادتهالعميقة الثيرة . وهتكذا لايكاد ارب أن ملس في جناحه > 
وقد دفع بطاقيته [tS‏ فوق جبينه » حتى يعرف أحد المسافرين ll‏ الكبير .وما 
اسرع مابعرف سائر الركاب هذا الخير وما اسرع مایفضح السر » وما اسرع 
مايتزاخم في اخادج » على باب القاطرة » عدد غفير من الرجال والنساء يريدون ان 
بروأ اليه . ان الصحف الي PAL‏ تعوي قالات علا عدة al ys‏ عن البو lol‏ 
الذي فر من زنزانته ؛ لقد | کتشف امره : فهو مطوق من كل حدب وصوب ... 
أن المد بقطع على تولستوي مرة Er‏ الرة الاخيرة » طريق SEN‏ . هذءالاسلاك 
البرقية اي تزرع طريق القطار از جر تدوي بالبرقيات » والشرطة تخطر Hi‏ 
| امحطات » فيتحند ساثر الستخدمین للبحث عنه » ينا يطلب dal‏ قطارات Gel‏ 


و ¿llas‏ الصحفيو ن خلفه من موسکو »و من‌سان بطر سبورج ؛ و من تمي و فحورود؛ 


س وو 


ومن الحاء البلاد الاربءة e‏ پلاحتون الطريدة ااربة » وير سل المجمع Fal‏ يلقي 
القيض على التائب bf‏ حين بصعد سید الى القطار بصورة cele‏ ؛ وروح مر دون 
انقطاع أمام جناح تولستوي » برتدي فيكل مرة قناعاً جدید] : انه بواس‌سري . 
كلا » ان adl‏ لابسیح لأسيره بالافلات ' وليون تولستوي لایستطیع » GAY‏ له ان 
رڪون وحیدا مع نفسه » واليشر لايقبلون ان 0 ملكا لذاة » وار 


۰۰ + قد دسه‎ ait 


هذا هو منذ الا ن وقد احيط وطوق من کل حدب وصوب » وم تېق له أية 
أجة بستطبع ان پرمي بنفسه فا ٠‏ وعندما وصل القطار الى اطدود » رقع Jel‏ 
الستخدمین قیعته عالياً حبيه في أدب جم » ورفض ان يسح له بلارور . ان لیر 
el‏ حينا فتش عن الراحة » كي يعسكر قبالته » واسعاً.مدوياً لاف Laly‏ 
لا » ail‏ لایستعلیع الاغلات» فالاظفار تطبق عليه بصورة.متينة ٠‏ و لكن هذه اینته 
تلاحظ بفتة ان ارتعاسا" جلیدیا" قد.هز جسد ابيا الأشب » وه ذاهو بستند » 
Aa‏ سُديد الاعياء » الى خشب الدكة القاسي . ان العرق ينبئق من .سائر مهام 
کینونته ال tid‏ ويقطر من جبینه » وحمی عمادرة عن دماثه »امرض » تنقض عليه 
كي تنقذه » وهذا الوت يسرع فیرفع معطفه القاتم كي ميه عن انظار ٠‏ 
tr plan‏ . ۱ 


لم يكن بد من التوقف في استابوفو » وهي عطة صغيرة على طريق CN‏ 
الحديدية : ان المريض لايستطيع ان يذهب الى ابعد من ذلك . ولم يكن Ben‏ 


- Yee 


Gus‏ » او خان » او قصر » يستطيع ان تستقبله » فیقدم رئيس الحطة » مضطريا 
قاقاً » مکتبه الصغير » في بيت خشي وحید الطابق هوبناء احطة الوحيد ( انه 
كمبة محج الها العالم الروسي منذ ذلك الين ) . ویتودون الشيخ الذي برنحف من 
البرد الى ذلك المكتب » واذاكل ماحل به يتسقق الان آمام عينيه : هذه EN‏ 
الصغيرة » الواطئة » all‏ » المليئة بالهواء السميك والفقر ؛ وهذا السرير 
الحديدي » والنور البخيل الذي برذه المصباح البترولي ؛ وهاتان الرفاهیه ¿y‏ 
اللتان فر من وجبهما بعيدتان هذه المرة كل البعد عنه . ان كل شيء حيط به » في 
ساعةئزاعه » في لحظات حياته الاخيرة » هبالط مها قنته دوماً ارادتةالصميمية! 
ان الموت مخضع ليد الفنان عنده بصورة كاملة » نقيأ » جرد عن كل خبث.» رمز 
عظم SOIL‏ و المهابة » والبناء العظير لهذه ا انيةيرتفع في ايام قليلة » تأ كيد فخا 
لعقيدته لن يستطيع حسد البشر أن يدمره بعد الان CFA!‏ ولا أن E‏ صفره 
ومخربه في بساطته القمينة بالعصورالبدائية . 

Us ۱‏ يقف ll‏ أمام لباب الغلق » يترص Y‏ »> متمظش الشفتين E‏ 
عبت بندافع وینتظر الصحفيرت » والفضوليون » والجواسيس ؛ ووجال Lb AN‏ 
والدرك » والکاهن الرسل من قبل الجمع المقدس » والضباط الوفودون من قبل 
القيصر نفسه ؛ ان-ضوضاءم الصارنغة الجردة عن الحباء لن تستطيع بعد الآن سا 
ضد هذه العزلة المثلى و الخاممة , ان ابزته وجدها تهر عليه » برفقة الطبب وصدنق 


واحد » حبث das‏ بالستكون هكذا حب متواضع هادی» »با iy‏ على 


- Yeti 


الائدة الکراس الصغير الزي یکتب فيه « مذ كراته ۾ - انه حامل‌صوته كي يتصل 
مع الله ! - لکن البدن امحمومنین تعسزان بعد الآنعن الامساك بالقر » فير وح ملي 
على cil‏ » لاهت oct‏ مطفأ الصرت تقريداً » آفکاره الاخبرة : انه بدعر الله 
وهذا الكل غير الحدود الذي بشعر الانسان‌بانه جزء حدود منه » بأنه تظاهره في 
فى المادة » والزمان ؛ والمكان » » وينادي بأن اتحاد هذه الكاثنات الاترضية محباة 
كائنات اخرى لامکن ان یتحقق إلا بالحبة ٠‏ انه بوتر سار حواسه » حى قبل 
بومين فقط من وفاته » كي بسك القيقة JAN‏ » الحقيقة المصية على الادراك “ومن 


ثم تنتشر الظامة شا" فشیثا" فوق هذا الدماغ‌النیر وتغطيه ۰۰۰ 


ان AN‏ يضطربونٌ 3 ai‏ » تحرقهم الففول والتشوق الى کف 
الاسرار . ولكنه م بعد يحس وجودهممطلقة . وان صوفيا آندریینا » امرأته » 
لتقف هناك Lat‏ امام النوافذ » مرهقة بالتوبة والندامة » تسعى اك ترى الى 
الداخل من خلال العبرات التي تسیل من عينيها بغزارة » هي التي اتحدت اليه طوال 
ان وأربعين سنة ؛ الها تقف هناك » Gorn‏ كي ترى LE‏ ار من 
بعيد : انه لايعرفها ! ان امور اماة تصبح غريبة أكثر فا کثر عن نظرته - | کتو 
النظرات الانسانية نفوذ] ؛ والدميسيل ut!‏ سواد] وأحكثر W‏ دوم" في اوردته 


اني تتحطم . ويصحو مرة اخرى في ليلةالرابع من تشر الثاني ويتنهد : «ولكن» 


- Y:Y_ 


الفلاحون ¢ كيف موت الفلاحون ol oe? oa]‏ هذه Le‏ البارة لتدافع nur‏ 
نفسها دوماً فد المرت البار» فلا تستطيع dl‏ أن تبلغ هذا اللالد الا في 
السابع من تشرین الثاني » فيتهاوى الرأس التوح بالبياض بين الوسائد » وتنطفی» 
العيئات ب la‏ اللتان ساهدتا الما بردوح اشد مها ساهدته iJ‏ عن gr‏ ۰ 
وعندئذ فقط يعرف المقب الفارغ الصير abl‏ ومعنى کل الیاة اخیر ... 


- ۲۰۳ 


اقا 


و ان الانمان قد مات » ولکن مرقنه من 
الکوث بأسره pater‏ یل في البثر » لیس مغلا 
كان يفمل اثناء حياته فحسب ‏ بل بقوة اعظلم 
Gel‏ . وان تأثيره ليمتد مقدار »ا کان عليه من 
lie‏ و عبة » وهو شمو » مثل کل شيء حي “دون 
انتطاح‌ودون ULE‏ ». 


من رسائل تولستوي 


اب وتلك کلة لاتطاوها كلة اخری في a‏ . ذلك انه انسار مثلنا 
ur‏ » قد #جبل من الطبنة السريمة العطب نفسها » غير بري» من النقائص الا رضية 
pls‏ الي ck‏ جمبعا » ولکنه bb ya‏ بصورة اعق Lu‏ ¢ ويتام بسييها بصورة أمُد 
أيضاً . لم يكن لبون تولستوي من‌جنس تلف عن بقية مفكري العصر » اودسیو 
علهم . لکنه كان فقط اعظم انسانية من معظمهم » واعمق اخلاقاً » واکثر شدة 
وأسْد استناوة » واعظم يقظة واندفاعا » تجربة اولى اشد وضوعحاً - اذا از 
التعبير - لذلك الشكل البدائي غير المرئي » المصنوع في معمل خالق الكون . 


أن حقق بطهارة تامة » وبكل NEN‏ السکن » في وسط عالنا BE‏ » تلك 
الصورة للانسان الأبدي التي ترجد مسودتا غير الواضحة » لكن القاباة الادراك في 
معظم الاحايين » في صميمنا حميعاً » ذلك هو العمل الوهري الذي فرضه تولستوي 
طیاته - تمل لايمكن ان یکمل ویتحتق بصورة تامة قط » فلا یکون إلا بطولياً 
dela j ya‏ لهذا السبب بالضبط . لقد يحث عن الانسان في تجسده الأمثل وصنعه» 
بفضل إخلاص فكري لامشل له . لقد فتش عله واستجوبه في السسر الفاءض لذات 
وجدانه » هابطاً الى اعماق ilo‏ المرء الا اذا جرح نفسه . لقد نيش نفسه جد 
لایمرف معنى الرحمة » وبقسوة لاتدريسبيلا الى الشفقة » نيش نفسه دون اي فظ 
على الاطلاق » كى مخلص تلك الصورة البدائية من قشرتا الارفية» وي ote‏ 
للانسانية ble ree‏ وقد مار انبل واكترشياً الله » معتيراً هذا العمل غاية 
جهود البشر خميعاً على حد سواء . ان هذا الفنان الذي لاخاف سيثاً ليشتغل طوال 


وجود كامل ؛ دون أن ply‏ قط » ودون أن برضي ful‏ ¢ ودون ان عنح فنه 


بالا ولاه 


lia ge واحدة ذلك الفرح البري» الذي ينشأ عن لعب الاشکال‎ dab 
» العمل العظم الذي بقوم في تحسين آناه بتمثيل هذه الأنا . لس‌من‌شاعر قد اعطانا‎ 
. منذ جوته. » مثل هذا الكشف عن ذاته » وعن الانسات الابدي في الوقت نفسه‎ 


ولكن هذه الارادة الوطيدة في الطهارة و العرفة اي يشمتع تولستوي ما لم 
تنته إلا بصورة ظاهرة مع حياته : ان حياء البطولي » الاق دوماً » مابرح يفمل 
في الماضر » لانه قد دخل في عصرنا » هو آخر Le‏ عظم عرفه الفرن الماضي . انه 
مايزال موحودا * يشهد على وجوده.الارضي عدد غفير مرن الناس الذين ساهدوا 
عينيه النافذتين » الذين لسوا يديه الابويتين ؛ ومع ذلك فان حياة ليون تو لستوي 
قد اصیمت اليوم اسطورية حى Sled‏ وأجيال ‏ خرافة جديدة تعلن عن جاروت 
حب عبول من التواضع . 

ذلك ان الانسانية مضق هرما عبر ha‏ الزمن ger‏ الانسان الذى سكن 
ان يكون LE‏ ومثالاً حتذی » كي fed‏ منه رەز حسما DET!‏ الباحث عن 
الابدية » ولا تختار الا اقوى ايع من بين العدد الوفير ‏ كي تثبت قوتها . انها 
لاتجسد ارادما إلا في OLY!‏ الذي ed‏ وینقب في حميا جبارة 


ae من دون سواه‎ (ado y وحقمقعا اللا 3 انسان اطقيقة‎ des a آنهالا‎ 4 Li 


OE 


ee 


Cui 


الا «Lua‏ 
تصدير 
القدمة 
صورة تولستوي 
حيوية تو لستوي ونقيضها 
الفنات 
تولستوي کا نصف لفسه 
الازمة والتحول 
gu‏ المصطنع 
عقيدة تولستوي والضلال الذي فما 
dla‏ سدل Gi‏ 
يوم من حياة تولستوي 
العزم ¿ely‏ 
المرب نو الله 
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۱۰۳ 
۱۱۷ 
Vg) 
vw 
۱۸۳ 
۱۹۵ 


Yoo 


فیا 


وارا bod‏ ار 
زی ررر 


قعة الصراع الابدي بين الله والشيطان في النفس & isl io) :. Rodel‏ 
عن ينابيع الخير والشر فى الانسان » رمتا ريشة أعظم علهم عرفه تاريخ الآداب 
العامية جميعا. 

شر يتحررون من كل ماهو أرضي الطبيعة » ليواجهوا بکل مافي ارواحم 
من قوة وضعف » السر الافي ‘abl‏ المعصي على الادراك » AS‏ 
السحيقة » هاوية الله وهاوية العدم على حد سواه . 

بقع في ثلاثة محلدات كل منهما في زهاء ستهاثة صفحة من القطع الكبير . 
مزينة بمجموعه کبری من الصور خصیصا فذه الطبعة العربية وبصورة كاملة 
غير منقوصة + 


مقدم بدراسة عن مشكلة الم عند دستويفسي 


ey? 


للا عون GAIA‏ 


وران 
SEN‏ 
IAE‏ 


کت مقدمته جار Ja ol‏ جيرات 


AS ا‎ 


Wr مصقولة بدساحة‎ tl فيها سر شاعرية‎ . > „as ds ميحر به عر‎ doc ol yt 


" مشرقة تضع ايليا أبوماضي في اارتبة التي ستحقها + EG un‏ 
دیوات ينشر لاول Bye‏ 
وقف ww‏ 
لفسا Assen!‏ فى 2 من الى das‏ 00 


بقع الديوات في زهاء Ua yi‏ صفحة من القطع الكبير علي ورف ie. vai.‏ 
طبعة افيقةواخراججميل 


e 
N Stan تايه‎ 


تین SUSY‏ ع درو( زه 
3 © 
الات ال او الا ار abs‏ يطلب Lu‏ 
ist doy‏ تحلملية من ا مشا کل الي تعوق gl el‏ عن: التقدم 3 الاقتماد 
و الاجتهاع والسياسة DEW,‏ ولفضل الطرق لماعت 
grs. -‏ 
فصولا في مشاكل التعام والامية IM‏ والطائفية والاقليبية والامبة 
والشوعة» Vs‏ المرأة العربية » والتنظم الشعى وواجب CAD‏ وسومة 
أخلاق الناشئة وضمف الوازع الديتي in glossy‏ والعمال ومثاریع ادير > 
وضعف استثمار امکانات البلاد المربية» وجهاز SL‏ والاساليب‌اطربية»وبواعث 
الانقلابات في سورية ومصر وخطواتها» وعلاقات الدول العربية ببعضهاء والعقبات 
القائمة في طريق الوحدة اعربية » وثأر فاطين وءخکلة اللاجئين » مصر 
والعراق والاردنو ال غر ب المربي وأمارات الجزيرةالعربية »و مسألةالدفاع المشكرك. .. 
ویقم الكتاب في نحو اردعمائة صحيفة من القطع الكبير . اخرجتها الى 


gun! العالم‎ 
rife ZU A 


۳ انمأ‎ to sy ۱ 12) ye » بلس‎ 


33 فانک 
PI ¿ale‏ 
غرعان مذ كرات رحل OF‏ 
الرهان اطریاء 


الراهب‌الاسود فرحة 
يوم فياابرية بعد المسرح 
ماهذه7بفوس فى کت ابر ید 
ls‏ الفار 
د هل dale‏ بين male‏ وما al‏ و کف عن قبز الواحد من الاخر 7.. 
كل هذا مكن في وقت واحد ان GALLI‏ وعجيبة تعاا.. » 
أنطون تشیخوف 


U gah Ad.‏ ارررب المالی 


المؤلفات الکاهلة للكاتب الرودي الكبير 
انطو ن O gorda‏ 


: ارائ‎ a 07 


فادها کت fen‏ وگ بات 
a‏ عبث بري' 
فولودیا الطبيب 
تاک اطنادب 
ot Ney ¿e‏ 
اطذاء 


» هذا الامتسلام المطلق الى الواقع وهذه الرة-ة في تصوير الانمان‎ ob 
وجا لوف من الوت الذي تام مؤلفاته وهذا المذاب الالم الذي يجرب ان‎ 
کل هذا يجعلمن تشبخوف كبيرنا ومعامنا فلتقتنع بأنه اذا کان درسه‎ » ai 

اقصاً »فلقد أراده هو بالذات ان یکرن كذلكبحيث حثنا بهذه الوهبة الفائقةالى 
Ye‏ كبار الكتاب فقط على الث والتتقیب‌بالا"حری من ان يكو نقد ثقفنا». 


رانل عدص 


